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الصراع بين الحق والباطل قديم قدم البشرية، وسنة من سنن الله في الحياة، ولقد كان العالم قبل الإسلام يموج بدعوات 
هدامة، ولما بعُث النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام وفيه البيان الشافي لكل ما يحتاجه البشر لتحقيق وتيارات فكرية 

وظيفتهم على الأرض، وهي عبودية الله تعالى، وتحصيل أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، فكانت رسالة نبينا محمد 
الجاهليات التي جثت على قلوبهم ولوثت أفكارهم دهراً صلى الله عليه وسلم رحمة من الله للناس لتخليصهم من تلك 

 .1طويلًا، قال تعالى: }وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمةًَ للِْعَالَمِيَن{ 

ولم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه إلَّ وقد تحول الإسلام بكل ما فيه من عقائد وتعاليم وأخلاق إلى 
اره في الأفكار والقلوب والسلوك، وبعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رسخ الخلفاء واقع حي، تظهر مظاهره وثم

الراشدون هذا الواقع ووسعوا دائرته بالفتوحات الإسلامية، سعياً لتخليص البشر من الجاهليات وما نتج عنها من ظلم 
اً فحلا الأمن والعدل مكان الخوف وشقاء، وما هي إلَّ سنوات قليلة حتى دخل كثير من الناس في دين الله أفواج

 والظلم، ونتج عن ذلك أعظم حضارة عرفتها البشرية.

إلَّ أن الَّنتصار السريع في المجال العسكري لم يكن نهائياً فقد كان أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس 
رب اتخذت من الفكر ميداناً لها بعد أن والمشركين ومن يتعاون معهم من المنافقين وغيرهم، يخططون لجولة ثانية من الح

 أدرك قادتها قوة تأثير الأفكار على السلوك، وأن الحرب الفكرية هي  

 السبيل الوحيد المتاح لها في ذلك الوقت لمقاومة الإسلام، وتفريق أهله وإضلالهم.

 بهات، وكشف الزيوف.ولقد اختار الله هذه الأمة لحمل راية الإسلام، والوقوف في وجه الباطل، ودحض الش

صامداً أمام الأحداث، ومواجهاً لكل الأفكار  -بإذن الله -ولَّ ريب أن الإسلام بمفهومه الصحيح، مازال وسيظل 
إنما  -المعادية للإسلام -الباطلة، والمذاهب المنحرفة، حتى يتضح وجه الحق، ويكشف زيف الباطل، وهذه الدعوات 

بيئات الغرب، وحين فُصل بين الدين والحياة، وضاعت مفاهيم الَّلتزام وجدت طريقها حين حُرِ ف الدين في 
 الأخلاقي.

وقد فات الذين طرحوا هذه المذاهب والأفكار في البيئات الإسلامية أن هذه المذاهب إنما نشأت في بيئات خاصة 
وأن العقيدة الإسلامية لها منزلتها وقيمتها الأصيلة، التي تعارض فصل الدين عن … بها، ومن خلال تحديات مختلفة 

تفرق بين شريعة الله وقوانين البشر، وتنكر الوساطة بين الله  الحياة، والتي تنكر أن يكون الإنسان مادة فقط، والتي
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تعالى وخلقه، أو إطلاق الحرية من جميع ضوابها، أو معارضة عالم الغيب والبعث والجزاء، وترى أن هذا كله إنما يراد 
ان استعباد البشر، بالبشرية لتحطيم الجدار القوي الذي تستند إليه في علاقتها بالله تعالى، ومن ثم السقوط في أحض

والعبودية للمخططات التلمودية المتطلعة إلى السيطرة على العالم الإسلامي بعد تحطيم قيمه، وأخلاقه ومقدراته، وتلك 
أخطر المخططات التي تجتاح البشرية اليوم، والتي طرحت في السنوات الأخيرة أنواعاً من الدعوات والمذاهب 

لوسائل الساقطة، وكلها تقصد الإسلام، فهو القوة الوحيدة التي تستطيع أن تصمد والفلسفات المضللة، بالأساليب وا
 في وجه 

الإلحاد والمادية والوثنية، والإباحية، وغيرها من المذاهب الباطلة، والمسلمون مطالبون دائماً بإقامة دينهم، واليقظة تجاه 
 .1تفسد مقوماتهم، أو تحطم معنوياتهم  أعدائهم، والتصدي لكل القوى التي تحاول أن تفت في عضدهم، أو

 

 

 

 تعريف الغزو الفكري 

)الغزو الفكري: يعني هجمات فكرية متلاحقة ذات صلة بتاريخ المسلمين وحاضرهم، تطرح شبهات وأفكاراً مزيفة  
رين وأقلام مستوعبة تراث الإسلام، وأحوال المسلمين، وقد انطلقت من البلاد الأجنبية شرقية أو غربية على يد المنص

 .2بعيدة عن العمل العسكري المسلح(  1المستشرقين

)يقصد بالغزو الفكري الوسائل غير العسكرية التي اتخذها أعداء الإسلام لإزالة مظاهر الحياة الإسلامية وصرف  -5
 المسلمين عن التمسك بالإسلام، مما يتعلق بالعقيدة وما يتصل بها من أفكار وتقاليد وأنماط وسلوك(

)الغزو الفكري واحد من شعب الجهد البشري المبذول ضد عدو ما لكسب معارك الحياة منه، ولتذليل قياده  -6
وتحويل مساره، وضمان استمرار هذا التحول حتى يصبح ذاتياً إذا أمكن، وهذا هو أقسى مراحل الغزو الفكري 

 .4 بالنسبة للمغلوب، وإن كان في نفس الوقت هو أقصى درجات نجاح الغزاة(

وبعد إيراد هذه التعريفات نستطيع القول بأن الغزو الفكري بوجه عام هو مجموعة الجهود التي تتخذها أمة من الأمم 
 ضد أمة أخرى بهدف التأثير عليها لتوجيهها إلى وجهة معينة.
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 وهو بوجه خاص: مجموعة الجهود التي اتخذها أعداء الإسلام ضد الأمة

 

 

 تهالمبحث الثاني: أهمية دراس

 إن معرفة ودراسة الغزو الفكري لها أهمية كبيرة فهي تهدف إلى:

إمداد المسلم أو طالب العلم بمعلومات موضوعية تقفه على أساليب ووسائل الأفكار المناوئة والمعادية للإسلام،  -1
 ليكون على وعي باخطارها ودراية بطرق معالجتها بأسلوب يتسم بالحصانة والحكمة وبعد النظر.

تبصير المسلم بأن أعداء الإسلام تقوم خططهم على اختلاف مذاهبهم على أساس واحد هو الكيد للإسلام،  -2
فهم يركزون على تشويه الأصول قبل الفروع، يتصدون للقرآن الكريم، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والسيرة 

ونشر الرذيلة والفساد بين المجتمعات، وفصل المسلمين النبوية، ويحاربون اللغة العربية، ويعملون على إفساد الأخلاق، 
 عن تاريخهم، وسير سلف أمتهم الصالح.

دعوة الأجيال التي تأثرت بتلك المذاهب والَّتجاهات وجعلها أجيالًَّ إسلامية واعية تحيا بالإسلام، وتعمل من  -3
 أجله، وتستطيع أن تجابه تلك الَّتجاهات الفاسدة المفسدة.

باع المذاهب والأفكار المعادية للإسلام يسبب الخلاف والنزاع والفرقة بين المسلمين، والله تعالى أمر بيان أن ات -4
يعاً وَلَّ تَ فَراقُوا{   .1بالَّعتصام بكتابه، قال تعالى: }وَاعْتَصِمُوا بَِِبْلِ اللَّاِ جمَِ

لأفكار والأساليب التي يروج لها تحذير المسلمين عامة والشباب على وجه الخصوص من الَّغترار والَّنخداع با -5
 أعداء الإسلام والمسلمين،
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 المبحث الثالث: مظاهره واتجاهاته

اتخذ الغزو الفكري للإسلام والمسلمين في العصر الحديث مظاهر عديدة، واتجهت تياراته في مجاري عمقها صانعوها 
إليه السم في العسل، أو الموت فيما يزعمون أنه وزادوا في طولها وعرضها، حتى طافت بالعالم الإسلامي، حاملة 

 الدواء.

ونستطيع أن نتعرف على تلك المظاهر للغزو الفكري وتياراته في حملات التشويه الموجهة ضد الإسلام في الأمور 
 :1الآتية

 حملات موجهة لتشويه القرآن الكريم.

 حملات موجهة لتشويه السنة النبوية.

 الرسول صلى الله عليه وسلم.حملات موجهة لتشويه شخص 

 حملات موجهة لتشويه التاريخ الإسلامي والسيرة النبوية.

 حملات موجهة لتشويه التراث الإسلامي والحضارة الإسلامية.

للحضارة الإسلامية وللمسلمين أنفسهم، كتغريب  2كما نستطيع أن ندرك مظاهر هذا الغزو في حملات التغريب
 لإجتماعية والسياسية والإقتصادية، وتغريب الأخلاق والآداب، ثم تكون قمة التغريبالتعليم والثقافة والنظم ا

 

 المبحث الخامس: أهدافه

 للغزو الفكري أهداف كثيرة من أهمها:

 أولًَّ: اقتلاع العقيدة الإسلامية من قلوب المسلمين، وصرفهم عن

 .1التمسك بالإسلام

لمسلمين، وذلك لئلا تتأثر الأقطار الأخرى بمبادئ الإسلام وأصوله ثانياً: منع الإسلام من الَّنتشار خارج ديار ا
السمحة، وهو الذي يتفق مع الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها، والإسلام هو الدين الأكمل الذي يستطيع 
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لة التمزق بين العمل أن يجتاز بالإنسان مرحلة التناقض بين الفكر والسلوك، وحالة التذبذب بين العبادة والعمل، وحا
 للدنيا والعمل للآخرة، والإسلام وحده الذي حقق التوفيق بين هذه التناقضات التي تعيشها الديانات المحرفة.

وهذه المميزات التي اختص بها ديننا الإسلامي العظيم هي نفسها التي تورق مضاجع هؤلَّء الغزاة، لأنها تكشف 
م وأمام الأمم الأخرى التي يطمعون في الإستيلاء عليها بمظهرهم العدواني باطلهم من ناحية، وتظهرهم أمام شعوبه

الحقيقي، ومن ثم تهدد مخططاتهم جميعاً أبلغ تهديد، ومن هنا كان الهدف الأول من استراتيجيتهم أن يعملوا بكل 
 الطاقات لوقف إنتشاره خارج هذه الديار.

 اً على تشويه حقائق الإسلام وإظهار اتباعه في أسوأ صورة.وكانت لهم في ذلك وسائل متنوعة، تقوم أولًَّ وأخير 

 ومن وسائلهم في محاصرة الإسلام:

 تشوية صورة الإسلام، وذلك عن طريق نشر الأباطيل حول الإسلام-1

 (353تحصين المجتمع المسلم ضد الغزو الفكري )ص: 

اثر بهذا الدين أو حتى عن مجرد النظر ، والهدف من وراء ذلك واضح، وهو محاولة صرف أنظار أتباعهم من الت…
 فيه..

تجسيم مظاهر الضعف في ديار المسلمين وحملها على الإسلام.. لكننا ننكر أشد الإنكار أن يكون الإسلام هو  -2
المسؤول عن ضعف المسلمين أو عن تخلفهم في أي مضمار، بل التبعية الكبرى تقع على المسلمين أنفسهم، لأنهم 

ولكنه إذا عادوا إليه وتمسكوا به فسينصرهم الله وسيكون معهم }يا أيها الذين … فتخلى الله بنصره  تخلوا عن دينهم
 .1آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم{ 

تصوير الإسلام على أنه دين العنف والدماء، وذلك بدليل قطع يد السارق، ورجم الزاني المحصن، وضرب عنق  -3
 ضة الجهاد في سبيل الله، وهذه الشبهةوالأباطيل ليس هنا مكان الرد عليها.القاتل، وبدليل فري

تصوير مزايا الإسلام على أنها عيوب، وذلك كموضوع الطلاق، وتعدد الزوجات الذي يعتبر   بكل ما يكتنفه  -4
نه ضرب من إلَّ أن هؤلَّء صوروه لأتباعهم وللعالم على أ… من ضوابط   رحمة رحيمة من الحق سبحانه بعباده 

 الهمجية وفوضى الجنس يبيحها هذا الدين للمسلمين.
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اتهام الإسلام بشل قوى الإبداع والعبقرية بين اتباعه، ومن أجل ذلك اتهموا الإسلام بمجموعة من الَّتهامات  -5
كير المبدع، الغريبة، أبرزها أنه يبعث على الخمول والكسل، وأنه يلغي فاعلية العقل، ويسلب أتباعه القدرة على التف

ويسمونه بالدين المحمدي، للإيحاء بأنه من صنع النبي، وليس ديناً ربانياً، وإنما هو مجموعة من العادات والتقاليد التي 
 2أصبحت ديناً مع مرور الزمن للمسلمين. .

 

ص والأعمال، وهؤلَّء الأعداء لَّ يستندون إلى أي دليل، لأن العمل في الإسلام هو المعيار الصحيح لتقويم الأشخا
 .1والأدلة من الكتاب والسنة على حث الإسلام على العمل كثيرة جداً، ذكرنا بعضها في غير هذا البحث

 ثالثاً: ضرب الإسلام من الداخل، وهو يشبه في العمل العسكري تصفية قوات العدو بعد فرض الحصار عليها.

 لداخل هي:وأهم وسائل الغزو الفكري التي أتُبعت في ضرب الإسلام من ا

 إثارة الخلافات والنزاعات وتضخيمها بين المسلمين. -1

محاولة إفساد المسلمين في عقيدتهم وأخلاقهم، وإغراقها في متاهات الشك، وقد وجدت الجذور لهذا الإفساد  -2
 عندما دخل الإسلام من يريد هدمه، وتقويض أركانه من الداخل، ثم عندما ترجمت الكتب الفلسفية في العصر

العباسي، وغزت الفكر الإسلامي بكثير من المنازع الفلسفية، والمذاهب الملحدة، في تفسيراتها للكون والمادة وما وراء 
 2… الطبيعة، مما أدى إلى ظهور بعض المشككين الذين كانوا ينزعون في الشك منزع السوفسطائيين

ا موجوداً فإن جهود الغزاة سوف تمضي مع أدراج والحق أنه طالما كانت العقيدة صحيحة في النفوس، والحفاظ عليه
 الرياح.

 تجزئة المسلمين عن طريق إحياء العصبيات والقوميات الجاهلية.-3

 نشر النظريات والأفكار المناهظة للدين.-4

بتأسيسهم دعم وتأسبس الحركات المعادية للإسلام كالبابية والبهائية، والقاديانية. والجدير بالذكر أن المستعمرين -5
لهذه الحركات الهدامة، كانوا يصدرون عن القاعدة القديمة للتبشير بين المسلمين التي تقول "تبشير المسلمين يجب أن 

 .1يكون بواسطة رسول من أنفسهم، ومن بين صفوفهم، لأن الشجرة يجب أن يقطعها أحد أغصانها"
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ادئهم للبلدان الإسلامية، إنما يهدفون إلى نهب خيرات رابعاً: إن هؤلَّء الأعداء في غزوهم بثقافتهم وأفكارهم ومب
 .2الشعوب الإسلامية ومقدراتها، واغتصاب حقوقها، والَّستفادة من أفرادها، وتسخيرهم في تحقيق أهدافهم

 المبحث السادس: أساليبه ووسائله

ة عند المسلمين تتمثل في العقيدة لقد درس قادة الدول الغربية وعلماؤها تاريخ الأمة الإسلامية، ووجدوا أن منابع القو 
الإسلامية، المستقرة في القلوب، والشريعة الإسلامية التي تحكم الحياة، ووجدوا أن آباءهم الصليبيين هزموا قديماً بسبب 

تمسك المسلمين بهذا الدين، فوجهوا هممهم لزعزعة العقيدة الإسلامية، حتى يسهل عليهم اقتلاع عقيدة الإسلام، 
 .1رته في نفوس المسلمين، وبذلك يسهل السيطرة عليهموتشويه صو 

 أهم الأساليب والوسائل التي استخدمها الغرب الصليبي:

 :2وقد لخص هذه الأساليب صاحب كتاب "المخططات الَّستعمارية لمكافحة الإسلام"، فيما يلي

هبان ليشرفوا على هذه المدارس، ويربوا فتح المدارس الأجنبية في ديار المسلمين وتكثيرها وتنويعها، وإرسال القسس والر 
 أجيال المسلمين على أعينهم.

ومنها إرسال البعوث، وتكثير الإرساليات التبشيرية لنشر مكامن التنصير في كل مكان، وتشكيك الشباب المسلم في 
ودور  دينه وعقيدته، وإحاطته بسياج من أوهامها وضلالَّتها، ومن وسائلهم فتح المستشفيات والمستوصفات،

 التمريض لنفس الغرض الخبيث.

 ومنها إرسال أكبر قدر ممكن من شباب المسلمين وأبنائهم إلى ديار

 …الغرب، لينهلوا من ثقافته المسمومة هناك، ويعودوا إلى ديارهم وقد ود عوا هناك دينهم وخلقهم ومبادئهم 

فتهم الأصيلة، وتلهيهم بالعبث والخيال الماجن ومنها نشر الكتب المفسدة العابثة المضللة التي تشغل الشباب عن ثقا
 الذي سيجرهم إلى المجون والجنون.

ومن هذه المخططات السيطرة قدر المستطاع على برامج التعليم في الديار الإسلامية، وتوجيه التعليم توجيهاً علمانياً 
 لَّ يؤمن بدين، ولَّ يصدق برسول، وينطلق نحو الإلحاد والفساد.

لات الخليعة والسينمات المسمومة، والتلفزيون المشحون بما يثير غرائز الشباب ويشغلهم بالتفكير في ومنها نشر المج
 إشباع غرائزهم عن التفكير في مصالح أمتهم ومستقبل دينهم وعقيدتهم، وحرية أوطانهم وأمتهم.
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ة الخليعة والقصة الماجنة، وإرسال ومنها العمل المتواصل لإفساد شبابنا ورجالنا بزجاجة الخمر، وفتاة الهوى، والصور 
 والفاتنات أفواجاً أفواجاً إلى ديار المسلمين ليفسدن باسم الفن، ويهدمن باسم الحرية، ويخربن بسم الترفيه. 1القينات

 ومنها فتح نوافذ للحضارة والثقافة الغربية وتمجيدها، والدعاية لها. .

وامتصاص أكبر قدر ممكن من ثروة البلاد الإسلامية، وإشاعة الفقر ومنها السيطرة الَّقتصادية والتحكم في الأسواق، 
 …والبطالة بين المسلمين 

وتسليط الأضواء عليها لينبهر بها الشباب المسلم، وينسى حضارته … ومنها تمجيد وإحياء الحضارات القديمة 
 الإسلامية الأصيلة. .

 ونشر… ين ومنها العمل على إلغاء المحاكم الشرعية في ديار المسلم

 …القوانين الوضعية ودراستها 

 ومنها إضعاف سلطان الإسلام في نفوس المسلمين. .

 …ومنها توجيه الأدب والأدباء والصحافة وجهة علمانية لَّ دينية، والسيطرة علىدور النشر والتوزيع 

 …ؤسفة فيه ومنها تشويه التاريخ الإسلامي والتشكيك فيه وحوادثه، وابراز الجوانب الضعيفة أو الم

 ومنها إنشاء المذاهب والمبادئ الهدامة.. وإشغال المسلمين بها، وإخراجهم من دينهم بواسطتها. .

ومنها العمل على إفساد المرأة المسلمة ثم إخراجها باسم الثقافة والحرية والديمقراطية سافرة متبرجة، وجعلها أحبولة 
 لأسرة وهدم كيان المجتمع الإسلامي.الفساد في المجتمعات الإسلامية، ومن ثم تعطيل ا

ومنها محاربة اللغة العربية الأصيلة، والدعوة إلى العامية، أو الدعوة إلى الكتابة بالحروف اللاتينية، لقطع الصلة بين 
 ماضي المسلمين وحاضرهم، وضياع كنوزهم العلمية التي تركها سلفهم الصالح وكانوا بها خير أمة أخرجت للناس.

الَّستعمار على مكافحة الإسلام، ووضع قدم للإستعمار في فلسطين قلب البلاد الإسلامية بواسطة اليهود اتفاق 
… 

 ومن هذه المخططات وأهمها وأخطرها إحياء العاطفة القومية، وإثارة النعرات القومية بين المسلمين.

 يقول الدكتور / عبد الستار فتح الله سعيد:
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ة في أساليب الغزو الفكري وتأصيل المناهج الضالة، وعرضها عرضاً مغرياً، واستخدام وقد برعت هذه الحضارة الغازي
 كل تجاربها العلمية وطرائقها

الحضارية في بهرجة ذلك وتدعيمه، حتى لتعد وسائل الأمم والحضارات السابقة فنوناً ساذجة إذا قيست بما 
المكر والخداع والتضليل، والتي تقف وراءها أجهزة مدربة الجاهلية المعاصرة من فنون  -ولَّ تزال تستخدمه -استخدمته

عاتية لتأصيلها، وفلسفتها، والتخطيط لها، وإعداد برامجها ومناهجها، ومتابعتها بالتنفيذ والرصد والتعديل، والَّحصاء 
 والمقارنة والتحليل، حتى ليصدق عليهم تماماً ما وصف به الشاعر حافظ إبراهيم الَّحتلال الإنجليزي:

 1لقد كان فينا الظلمُ فوضى فهُذبت ... حواشيه حتى بات ظلُماً منظما 

وهذا الغزو المنظم المدروس يستخدم القصة، والتمثيلية، والمسرح، والسينما، والإذاعات بأنواعها، والكتب والمجلات، 
تحقيق أهدافه، والوصول إلى والصورة، والمقالة، حتى الطرائف والملح الشائعة لَّ يتأخر في استعمالها لكسب قضاياه، و 

ما يسمونه هم أنفسهم بعملية )غسيل المخ( ، و )زرع ذاكرة( جديدة في رؤوس الأجيال، لتنشأ على ولَّء فكري 
 .2ونفسي للغرب ومثله وحضارته

 أهم المخططات اليهودية:

يد اليهود ضد وإليك أهم ماله صلة بك 3وقد لخص هذه المخططات صاحب كتاب )الإسلام والدعوات الهدامة( 
 الإسلام خاصة فمن ذلك:

 محاربة الأديان بصورة عامة، وبث روح الإلحاد والإباحية بين الشعوب. -

 تدمير القوى البشرية ومعنويات الأمم، واستذلَّلها واستعبادها. -

 والفن. السيطرة على الشباب والأطفال من أول الغايات، والَّستعانة على ذلك بالأندية الرياضية والموسيقية -

 إشعال الثورات والفتن والَّضطرابات، وإنفاق الأموال الطائلة في سبيل الأغراض الهدامة. -

إيجاد جيل من العلمانيين في العالم لمعالجة القضايا على أساس مادي، وإبعاد الآثار العقائدية والدينية عن مخططات  -
 السياسة والَّجتماع.

 ث الدعاية للمبادئ المستقاة منها.التركيز على المذاهب والفلسفات، وب -

 التركيز على المرأة والدعوة إلى تحريرها ونزعها من الدين والأسرة، واجتذابها إلى المراقص والمحافل. -
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الدعوة إلى التعليم العلماني اللاديني الذي يفسد قلوب الشباب ويفرض مقومات الرذيلة، واقتلاع العفة من عقول  -
 الفتيات.

لى الفساد عن طريق الثقافة، والصحافة، وذلك بنشر الروايات والصور الخليعة، والأغاني البذيئة، ونشر التحريض ع -
 الخرافات.

 إحياء النحل والوثنيات القديمة. -

 الترويج للفلسفات المادية وبناء جميع العلوم على أساسها. -

الأنباء، واستخدامها في إثارة الرأي العام،  السيطرة قدر الإمكان على الإعلام والتعليم ودور النشر ووكالَّت -
 وإفساد الأخلاق، وتحطيم الأسرة، لتشييد عبادة المال والشهوات.

 وقد استخدم اليهود لتنفيذ هذه المخططات عدة أساليب منها:

وعن  وعن طريق المنظمات السرية والعلنية، ومن أشهرها وأخطرها الماسونية..… احتكار المال والصناعات الحساسة 
 طريق وسائل الإعلام خططت

والعمل على تدمير الأخلاق والَّجتماع، وتشويه صورة الإسلام … الصهيونية للسيطرة على مشارب الفكر البشري 
 على وجه الخصوص.

وقد التقت مصالح اليهود مع مصالح الغرب الصليبي في حرب الإسلام والسعي إلى السيطرة العالمية، وتحويل العالم كله 
 الأنماط الغربية وحضارته.إلى 

 وقد ساعد نجاح أعداء الإسلام من الصليبيين الحاقدين، واليهود المفسدين عدة عوامل أهمها:

ضعف الأمة الإسلامية في وقت المجابهة الفكرية الحديثة نتيجة الَّنحراف الخطير في مفهوم الإيمان، وسوء المعتقد،  -
 وانتشار الفرق المخالفة والبدع.

 -التخطيط ودقته وشموله، وتظافر جهود الأعداء من اليهود والنصارى والشيوعيين والمنافقين على تنفيذه. قوة  -
وقوع كثير من الشعوب الإسلامية تحت مظلة الَّستعمار الصليبي أو الشيوعي، حيث فرضت عليه الأفكار الهدامة 

 الميادين.فرضاً، وأبعد الإسلام عن نواحي الحياة، وشنت عليه الحرب في كل 

 تقدم وسائل الإعلام وامتلاك قوى الشر لزمامها. -
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 ومما تقدم يتبين لنا نتائج هامة:

شدة عداوة اليهود والنصارى والشيوعيين والمشركين لهذا الدين، وسعيهم ومكرهم المستمر الذي لَّ يفتر في مقاومته 
 بكل الأساليب.

 ا السبيل الأمثل لحرب الإسلام وتحطيم قيم الإيمان.تركيزهم على الحرب الفكرية لإدراكهم خطورتها، وأنه

 

 المبحث السابع: آثاره

إن الغزو الفكري الحديث أحدث انقلاباً جذرياً في حياة المسلمين في معظم البلاد الإسلامية وابتعد بكثير منهم عن 
فقد  -لكة العربية السعودية المم -الطريق المستقيم، وأصبحت كثير من الدول رهينة للغزو الفكري، عدا هذه البلاد

حفظها الله من آثار الغزو الفكري، وذلك بسبب عقيدة التوحيد ونشرها التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله وأنصاره من آل سعود وعلماء هذه البلاد في دوريها الأول والثاني، إلى أن قام بتأييدها ونشرها مؤسس هذا 

عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، وسار على ذلك أبناؤه الميامين، إلَّ أنا خطر  الكيان الشامخ الملك
 الغزو الفكري ما يزال يزحف ويشتد، والمكر يتعاظم ويتنامى. وقى الله المسلمين كيد الكفار، وشر الأشرار.

 .1قال تعالى: }ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين{ 

ره: إفساد العقيدة وتحطيم مظلة الأعراف الأخلاقية في المجتمعات الإسلامية، فانطلقت تسري في وكان من أبرز آثا
أوصالها كل موبقات الحضارة الأوربية حتى وصلت في ظل الَّحتلال إلى مرحلة الشيوع والَّستعلان، ثم إلى مرتبة 

ين الوافدة، ودخل في روع المغلوبين أن الَّستقرار والَّستحسان، ثم وصلت إلى درجة أصبحت فيها تحت حماية القوان
الَّنحلال والفساد من ضروريات التحضر والمدنية في جوانبها الصحيحة، وقد ظهر هذا الَّنحلال في البداية في السلوك 
الفردي، فانحرف الناس عن نهج الدين واستهوتهم مظاهر الحياة الغربية، فأقبل كثير منهم على الخمور والفجور والقمار 

 با ونحو ذلك، ثم دب دبيبوالر 

 

التهاون في الدين فتناول العبادات والعقائد وغيرها من أنواع الَّنحلال، فتكاسل الناس عن أداء العبادات، وانتشرت 
في الجو ضروب من الفلسفة والمذاهب الضالة، واستمالة الشباب وغيرهم، وصارت العلاقة الجنسية والنزعة الَّباحية 

وكثير من المجلات والصحف ابتغاء وفرة الربح والدخل، فانحرف الشباب وفسدت روابط  الشغل الشاغل للسينما
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الأسرة ثم عما السيل وطما   إلَّ من رحم ربك   فانهارت الفضائل الَّقتصادية والَّجتماعية عندما شهد العالم الإسلامي 
ولكنه وفق … التبشيرية والَّستشراقية  تغييراً اجتماعياً استجابة لدعوات التغريب على يد المستعمرين ومؤسساتهم

الأسلوب الجديد أصبح يتم على أيدي المسلمين أنفسهم من تلاميذ المستشرقين والمبتعثين، يساندهم في تنفيذ هذا 
 المخطط بعض الحكام المسلمين.

م الحاجة أو كما أثمرت جهود المنصرين عن تنصير كثير من أبناء المسلمين الذين درسوا في مدارسهم، أو ألجأته
الإعجاب إلى إتباع دين النصارى، كما اعتقد كثير من المنتسبين إلى الإسلام الأفكار الكافرة، كالفكرة الشيوعية، أو 

 .2، أو العلمانية، أو غير ذلك من الفلسفات الضالة1القومية البعثية

مية من عبادة القبور، والتبرك بها، والحج وكثمرة لتشجيع المستعمرين ازدهرت المظاهر الوثنية في كثير من البلاد الإسلا
 إلى المشاهد، والطرق الصوفية الضالة، التي استحوذت على كل من فيه نزعة إلى التدين.

 

أما الَّقتصاد: فقد وجه الَّستعمار موارد البلاد الإسلامية إلى مصالحه الخاصة.. واحتكر التجارة الخارجية للبلاد 
واتجه … اخلية، وعمد إلى توطين الأوربيين في البلاد الإسلامية عن طريق التجارة الإسلامية، ومعظم التجارة الد

، بالَّضافة إلى 1وربط عملات العالم الإسلامي بعملته… الَّستعمار إلى محاربة الصناعة الوطنية في العالم الإسلامي 
، أو الشرق الَّشتراكي الشيوعي، تأسيس اقتصاد العالم الإسلامي على الربا، وعلى نظريات ونظُم الغرب الرأسمالي

 وأصبح موجهاً ومرتبطاً بالدول الإستعمارية، أو المنظمات الَّقتصادية العالمية إلَّ ما شاء ربك.

وأما الناحية السياسية فقد وزع المستعمرون العالم الإسلامي إلى دويلات ومناطق نفوذ، اقتسمتها الدول الَّستعمارية 
ذه الآثار عن إقصاء الشريعة الإسلامية عن ميدان الحكم في العالم الإسلامي   إلَّ من الغربية أو الشرقية، وأسفرت ه

رحمه الله   وحوربت العقيدة محاربة شديدة، كما حوربت اللغة العربية، وشوه التاريخ الإسلامي، وعمل الَّستعمار على 
 سلامية في علاقاتها فيما بينها.وأصبح الخلاف والخصام سمة مميزة للدول الإ… نشر لغته، وتاريخه، وعاداته 

وفقد المسلمون الكثير من بلادهم، وحول الكثير منها إلى دول نصرانية أو شيوعية، وأعطيت فلسطين إلى شرار الخلق 
 .2من اليهود الصهاينة 

 )وكان من أخبث آثار الهجوم الفكري هو قيام مدرسة فكرية جديدة بين المسلمين، ترمي إلى تقريب الشقة بين
 تعاليم الإسلام، وبين ما جاءت به حضارة الغرب من أفكار ونتائج ونظريات في ميادين الحياة.
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 المبحث الأول: مرحلة ما قبل إسقاط الخلافة الإسلامية

 وتبدأ بالحروب الصليبية، ثم الَّستشراق، ثم التبشير.

 أولًَّ: الحروب الصليبية

قائق التاريخية المسلام بها، فمن هذه الحقائق أن الغرب جرد حملاتٍ لسنا نكتب تاريخاً، ولكننا نستخلص عبراً من الح
غزت الشرق الإسلامي  باسم الصليب وتحت رايته، وكان رجال الكنيسة في أوروبا يدفعون الملوك والشعوب إلى هذه 

دولتهم، مشجعًا  ، فاتخذت بذلك طابعًا دينيًّا شكلًا وموضوعًا، وكان تفرق المسلمين إلى دويلاتٍ، وضعف1الحروب
 لهم على ذلك الغزو، وليس صحيحًا ما يحاول بعض الكتاب العرب تصويره، من أنها كانت مجرد حملات استعمارية 

 

باحثةً عن المصالح الَّقتصادية، نعم.. قد يكون الَّستعمار والَّستغلال الَّقتصادي  من أهدافها، لكنه بالتأكيد ليس 
، أنما كان هذ ، ولَّ مشاركتهم في هذه الهدف الأول الرئيسي  ا هدفاً دينيًّا، ولم تكن حماسة رجال الدين المسيحي 

الحملات عفوًا ولَّ لغوًا، ولكنه كان قصدًا إلى الَّنتقام من غزو الإسلام لقلب أوربا، حتى صار البحر الأبيض 
إلى إدخال المسلمين في  المتوسط بِيرةً إسلامية خالصةً، وحتى بلغ المسلمون جنوب فرنسا، ثم قصدًا بعد الَّنتقام
سبحانه وتعالى: }وَلَنْ -المسيحية ذاتها، وهو ما ستفسره المرحلة التالية لهذه الحروب، والأمر أن يفسرهما قول الله 

يَ رُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ وقوله: }وَلَّ يَ زاَلُونَ يُ قَاتلُِونَكُمْ حَتىا  1تَ رْضَى عَنْكَ الْيَ هُودُ وَلَّ الناصَارَى حَتىا تَ تابِعَ مِلاتَ هُمْ{ 
، من أن اليهود كانوا وراء الحروب الصليبية، قصدًا 3وقد يكون صحيحًا ما أشار إليه كاتب أمريكي   2اسْتَطاَعُوا{ 

 كما أشار، ثم تحقيقها لمزيد من الكسب والربا أثناء تلك الحروب.-إلى أضعاف العالمين المسيحي  والإسلامي  

 ثانيا : 

 الَّستشراق

 التعريف:

تعبير يدل على الَّتجاه نحو الشرق، ويطلق على كل من يبحث في أمور الشرقيين  Orientalismالَّستشراق 
وثقافتهم وتاريخهم. ويقصد به ذلك التيار الفكري الذي يتمثل في إجراء الدراسات المختلفة عن الشرق الإسلامي، 
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ثقافته. ولقد أسهم هذا التيار في صياغة التصورات الغربية عن الشرق والتي تشمل حضارته وأديانه وآدابه ولغاته و 
 عامة وعن العالم الإسلامي بصورة خاصة، معبراً عن الخلفية الفكرية للصراع الحضاري بينهما.

 التأسيس وأبرز الشخصيات:

 البدايات:

الدولة الإسلامية في الأندلس، في من الصعب تحديد بداية للاستشراق، إذ أن بعض المؤرخين يعودون به إلى أيام  -
حين يعود به آخرون إلى أيام الصليبيين، بينما يرجعه كثيرون إلى أيام الدولة الأموية في القرن الثاني الهجري. وأنه 

في كتابين الأول: حياة محمد.  John of Damascusنشط في الشام بواسطة الراهب )*( يوحنا الدمشقي 
ومسلم. وكان هدفه إرشاد النصار في جدل )*( المسلمين. وأياًّ كان الأمر فإن حركة والثاني: حوار بين مسيحي 

 الَّستشراق قد انطلقت بباعث ديني يستهدف خدمة الَّستعمار )*( وتسهيل عمله ونشر المسيحية )*( .

اء عدد م وذلك بإنش1312وقد بدأ الَّستشراق اللاهوتي بشكل رسمي حين صدور قرار مجمع فيينا الكنسي عام  -
 من كراسي اللغة العربية في عدد من الجامعات الأوروبية.

في أوروبا إلَّ مع نهاية القرن الثامن عشر، فقد ظهر أولًَّ في إنجلترا  Orientalismلم يظهر مفهوم الَّستشراق  -
 م.1838م كما أدرج في قاموس الأكاديمية الفرنسية عام 1799م، وفي فرنسا عام 1779عام 

 من الرهبانية  Herbert de Oraliacم( 1003 - 938رلياك )هربر دي أو  -

 999حبراً أعظم باسم سلفستر الثاني  -بعد عودته  -)*( البندكتية، قصد الأندلس، وقرأ على أساتذتها ثم انتخب 
 م فكان بذلك أول بابا )*( فرنسي.1003 -

 لمية العربية.م قام رئيس أساقفة )*( طليطلة بترجمة بعض الكتب الع1130في عام  -

إيطالي، قصد طليطلة وترجم ما لَّ يقل  Gerard de Gremonaم 1187 - 1114جيرار دي كريمونا  -
 مصنفاً في الفلسفة )*( والطب والفلك وضرب الرمل. 87عن 

فرنسي من الرهبانية البندكتية، رئيس دير كلوني،  Prerre le venerableم 1156 - 1094بطرس المكرم  -
جماعة من المترجمين للحصول على معرفة موضوعية عن الإسلام. وقد كان هو ذاته وراء أول ترجمة لمعاني قام بتشكيل 

 .robert of Kettonم التي قام بها الإنجليزي روبرت أوف كيتون 1143القرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية 
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الثاني عشر وعني بعلم التنجيم )*( ظهر في منتصف القرن  Juan de Sevillaيوحنا الإشبيلي: يهودي متنصر  -
 م وقد كان ذلك بمعاونة إدلر أوف باث.1133، نقل إلى العربية أربعة كتب لأبي معشر البلخي 

إنجليزي، تلقى علومه في أكسفورد وباريس حيث نال  roger Baconم 1294 - 1214روجر بيكون  -
 م.1521لكيمياء نورمبرج الدكتوراه في اللاهوت )*( ، ترجم عن العربية كتاب مرآة ا

م في تعلم العربية ودراسة القرآن وقصد بابا 1275 - 1266م قضى تسع سنوات 1314 - 1235رايموند لول  -
روما وطالبه بإنشاء جامعات تد رس العربية لتخريج مستشرقين قادرين على محاربة الإسلام. ووافقه البابا. وفي مؤتمر 

لغة العربية في خمس جامعات أوربية هي: باريسُ، اكسفورد، وبولونيا بإيطاليا، م تم إنشاء كراسٍ ل1312فينا سنة 
 وسلمنكا بأسبانيا، بالإضافة إلى جامعة البابوية في روما.

قام المستشرقون بدراسات متعددة عن الإسلام واللغة العربية والمجتمعات المسلمة. ووظفوا خلفياتهم الثقافية  -
 ضارة الإسلامية والتعرف على خباياها لتحقيق أغراض الغرب الَّستعمارية والتنصيرية.وتدريبهم البحثي لدراسة الح

وقد اهتم عدد من المستشرقين اهتماماً حقيقيًّا بالحضارة الإسلامية وحاول أن يتعامل معها بموضوعية. وقد نجح عدد 
وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم لم  قليل منهم في هذا المجال. ولكن حتى هؤلَّء الذين حاولوا أن ينصفوا الإسلام

يستطيعوا أن ينفكوا من تأثير ثقافاتهم وعقائدهم فصدر منهم ما لَّ يقبله المسلم من المغالطات والتحريفات؛ ولهذا 
يخطئ من يظنهم منصفين. )انظر للتوضيح: رسالة " الَّنحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر 

 " لعلي بخيت الزهراني. الهجري

 مستشرقون يزُعم أنهم منصفون:· 

أستاذ اللغات الشرقية في جامعة أوترشت بهولندا، له كتاب  Hardrian rolandم 1718هادريان ريلاند ت -
م، لكن الكنيسة )*( في أوروبا وضعت كتابه في قائمة الكتب المحرم 1705الديانة المحمدية في جزأين باللغة اللاتينية 

 تداولها.

وهو مستشرق ألماني جدير بالذكر، اتهم بالزندقة )*( لموقفه  J.J.reiskeم 1774 - 1716يوهان ج. رايسكه  -
 الإيجابي من الإسلام، عاش بائساً ومات مسلولًَّ، وإليه يرجع الفضل في إيجاد مكان بارز للدراسات العربية بألمانيا.

اهتم بالأدب والنحو مبتعداً عن الخوض في الدراسات  Silvestre de Sacyم 1838سلفستر دي ساسي:  -
 الإسلامية، وإليه يرجع الفضل في جعل باريس مركزاً للدراسات العربية، وكان ممن اتصل به رفاعة الطهطاوي.
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 م إنجليزي، له الدعوة إلى الإسلام الذي نقل إلى التركية والأردية والعربية.1930-1864توماس أرنولد  -

وبون: مستشرق وفيلسوف مادي )*( ، لَّ يؤمن بالأديان )*( مطلقاً، جاءت أبِاثه وكتبه الكثيرة غوستاف ل -
 متسمة بإنصاف الحضارة الإسلامية مما دفع الغربيين إلى إهماله وعدم تقديره.

شهير شمس زيجريد هونكه: اتسمت كتابتها بالإنصاف وذلك بإبرازها تأثير الحضارة العربية على الغرب في مؤلفها ال -
 العرب تسطع على الغرب.

 ومنهم: جاك بيرك، أنا ماري شمل، وكارلَّيل، ورينيه جينو، والدكتور جرينيه، وجوته الألماني. -

م، وترجمة 1950م، وله التصوف صدر 1943، من كتبه الإسلام اليوم صدر A.J. Arberryأ. ج. أربري  -
 معاني القرآن الكريم.

 مستشرقون متعصبون:· 

م مجري يهودي، من كتبه تاريخ مذاهب التفسير الإسلامي. والعقيدة Goldizher 1850-1920جولدزيهر  -
والشريعة. ولقد أصبح زعيم الإسلاميات في أوروبا بلا منازع. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 

 (690 /2المعاصرة )

 رري مجلة الدراسات الإسلامية.أمريكي، متعصب، من مح .Maynard Jجون ماينارد  -

مستشرق مبشر، مؤسس مجلة العالم الإسلامي الأمريكية، له كتاب الإسلام  S.M. Zweimerص م. زويمر  -
م، وله كتاب الإسلام عبارة عن مجموعة مقالَّت قدمت للمؤتمر التبشيري الثاني سنة 1908تحد لعقيدة صدر 

 م في لكهنئو بالهند.1911

ألماني يهودي، دراس في جامعات أمريكا، له كتاب الأعياد  G. Von Grunbaumاوم غ. فون. غرونب -
 م.1954م ودراسات في تاريخ الثقافة الإسلامية 1951المحمدية 

م. وهو ناشر المعجم 1932عدو للإسلام، له كتاب عقيدة الإسلام  A.J. Wensinkأ. ج. فينسينك  -
 لأولى.المفهرس لألفاظ الحديث النبوي في لغته ا

 م.1956أمريكي، متعصب، له كتاب دعوة المئذنة  K. Graggكينيث كراج   -
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فرنسي، مبشر، مستشار في وزارة المستعمرات الفرنسية لشؤون شمال أفريقيا، له  L.Massignonلوي ماسينيون  -
 م.1922كتاب الحلاج الصوفي شهيد الإسلام 

، مبشر، له كتاب تطور علم الكلام )*( والفقه أمريكي، متعصب D.B. Macdonaldد. ب. ماكدونالد  -
 م.1908م. وله الموقف الديني والحياة في الإسلام 1930والنظرية الدستورية 

 سكرتير تحرير مجلة الشرق الأوسط. M. Greenمايلز جرين  -

م إنجليزي، متعصب، من مدرسته طه حسين D.S. Margoliouth 1885 - 1940د. س. مرجليوث  -
م وله 1905م. وله محمد ومطلع الإسلام صدر 1913، وله كتاب التطورات المبكرة في الإسلام صدر وأحمد أمين

 م.1912الجامعة الإسلامية صدر 

 فرنسي، متعصب، من كبار محرري دائرة المعارف الإسلامية. Baron Carra de Vouxبارون كارادي فو  -

م 1947من كتبه المذهب )*( المحمدي  م إنجليزي،H.A.r. Gibb 1895 - 1965ه . أ. ر. جب  -
 م.1947والإتجاهات الحديثة في الإسلام 

إنجليزي، ينكر أن يكون الإسلام ديناً روحيًّا وينعته بالمادية وعدم السمو  r.A. Nicholsonر. أ. نيكولسون  -
لميسرة في الأديان م. الموسوعة ا1930م وله التاريخ الأدبي للعرب 1910الإنساني، وله كتاب متصوفو الإسلام 

 (691 /2والمذاهب والأحزاب المعاصرة )

فرنسي، متعصب، له كتاب الإسلام وله كتاب  H.Lammansم 1937 - 1872هنري لَّمنس اليسوعي  -
 الطائف، من محرري دائرة المعارف الإسلامية.

 .ألماني، متعصب ضد الإسلام، له كتاب أصول الفقه الإسلامي J. Schachtجوزيف شاخت  -

 بلاشير: كان يعمل في وزارة الخارجية الفرنسية كخبير في شؤون العرب والمسلمين. -

 إنجليزي، متعصب ضد الإسلام من كتبه الإسلام. A. Geomألفرد جيوم  -

 الأفكار والمعتقدات:

 أهداف الَّستشراق:

 الهدف الديني:
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 لة، وهو يتمثل في:كان هذا الهدف وراء نشأة الَّستشراق، وقد صاحبه خلال مراحله الطوي

التشكيك في صحة رسالة النبي )*( صلى الله عليه وسلم، والزعم بأن الحديث النبوي إنما هو من عمل المسلمين  -1
خلال القرون الثلاثة الأولى. والهدف الخبيث من وراء ذلك هو محاربة السُّنة بهدف إسقاطها حتى يفقد المسلمون 

الإسلام ولحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك يفقد الإسلام أكبر عناصر  الصورة التطبيقية الحقيقية لأحكام
 قوته.

التشكيك في صحة القرآن والطعن فيه، حتى ينصرف المسلمون عن الَّلتقاء على هدف واحد يجمعهم ويكون  -2
 زيل من حكيم حميد( .مصدر قوتهم وتأى بهم اللهجات القومية عن الوحي باعتباره المصدر الأساسي لهذا الدين )تن

 التقليل من قيمة الفقه الإسلامي واعتباره مستمداً من الفقه الروماني. -3

النيل من اللغة العربية واستبعاد قدرتها على مسايرة ركب التطور وتكريس دراسة اللهجات لتحل محل العربية  -4
 الفصحى.

إرجاع التشابه بين الإسلام وهاتين الديانتين إلى وحدة إرجاع الإسلام إلى مصادر يهودية ونصرانية بدلًَّ من  -5
 المصدر.

 العمل على تنصير المسلمين. -6

 الَّعتماد على الأحاديث الضعيفة والأخبار الموضوعة في سبيل تدعيم آرائهم وبناء نظرياتهم. -7

من قبول الإسلام بعد أن لقد كان الهدف الَّستراتيجي الديني من حملة التشويه ضد الإسلام هو حماية أوروبا  -8
 عجزت عن القضاء عليه من خلال الحرب الصليبية.

 الهدف التجاري: -

لقد كانت المؤسسات والشركات الكبرى، والملوك كذلك، يدفعون المال الوفير للباحثين، من أجل معرفة البلاد 
)*( الغربي للعالم الإسلامي في القرنين الإسلامية وكتابة تقارير عنها، وقد كان ذلك جليًّا في عصر ما قبل الَّستعمار 

 التاسع عشر والعشرين.

 الهدف السياسي يهدف إلى: -

 إضعاف روح الإخاء بين المسلمين والعمل على فرقتهم لإحكام السيطرة عليهم. -1
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 العناية باللهجات العامية ودراسة العادات السائدة لتمزيق وحدة المجتمعات المسلمة. -2

موظفيهم في هذه المستعمرات إلى تعلم لغات تلك البلاد ودراسة آدابها ودينها ليعرفوا كيف كانوا يوجهون   -3
 يسوسونها ويحكمونها.

في كثير من الأحيان كان المستشرقون ملحقين بأجهزة الَّستخبارات لسبر غور حالة المسلمين وتقديم النصائح لما  -4
 ينبغي أن يفعلوه لمقاومة حركات البعث الإسلامي.

 لهدف العلمي الخالص:ا

بعضهم اتجه إلى البحث والتمحيص لمعرفة الحقيقة خالصة، وقد وصل بعض هؤلَّء إلى الإسلام ودخل فيه، نذكر  -
 منهم:

 توماس أرنولد الذي أنصف المسلمين في كتابة الدعوة إلى الإسلام. -1

صة بنور الإسلام مات في فرنسا لكنه المستشرق الفرنسي رينيه فقد أسلم وعاش في الجزائر وله كتاب أشعة خا -2
 دفن في الجزائر.

 أهم المؤلفات:· 

 م.1956تاريخ الأدب العربي: كارل بروكلمان ت -

-1913دائرة المعارف الإسلامية: ظهرت الطبعة الأولى بالإنجليزية والفرنسية والألمانية وقد صدرت في الفترة  -
 م.1977م وحتى عام 1945ليزية والفرنسية فقط من عام م. غير أن الطبعة الجديدة قد ظهرت بالإنج1938

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الشريف والذي يشمل الكتب الستة المشهورة بالإضافة إلى مسند الدارمي وموطأ  -
 م. 1936مالك ومسند أحمد بن حنبل وقد وضع في سبعة مجلدات نشرت ابتداءً من عام 

قرن ونصف قرن )منذ أوائل القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين(  لقد بلغ ما ألفوه عن الشرق في -
 ستين ألف كتاب.

 المؤتمرات والجمعيات:· 

 م.1873عقد أول مؤتمر دولي للمستشرقين في باريس سنة  -
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قليمية الكثيرة تتابعت المؤتمرات بعد ذلك حتى بلغت أكثر من ثلاثين مؤتمراً دوليًّا، فضلاً عن الندوات واللقاءات الإ -
م، وما تزال 1849الخاصة بكل دولة من الدول كمؤتمر المستشرقين الألمان الذي عقد في مدينة درسدن بألمانيا عام 

 تنعقد مثل هذه المؤتمرات باستمرار حتى الآن.

 عالم من خمس 900يحضر هذه المؤتمرات مئات من العلماء المستشرقين، حيث حضر مؤتمر أكسفورد تسعمائة  -
 وعشرين دولة وثمانين جامعة وتسع وستين جمعية علمية.

م، والجمعية الملكية 1822هناك العديد من الجمعيات الَّستشراقية كالجمعية الآسيوية في باريس تأسست عام  -
ام م والجمعية الشرقية الألمانية ع1842م، والجمعية الشرقية الأمريكية عام 1823الآسيوية في بريطانيا وأيرلندا عام 

 م.1845

 المجلات الَّستشراقية:· 

للمستشرقين اليوم من المجلات والدوريات عدد هائل يزيد على ثلاثمائة مجلة متنوعة وبمختلف اللغات نذكر منها على 
 سبيل المثال:

م 1911م في بريطانيا سنة 1952أنشأها صمويل زويمر ت The Muslim Worldمجلة العالم الإسلامي  -1
 ذا رئيس المبشرين في الشرق الأوسط.وقد كان زويمر ه

 م لكنها لم تعمر طويلاً.1912ظهرت في بطرسبرج عام  Mir Islamaمجلة عالم الإسلام  -2

 م.1818إلى  1809مجلة ينابيع الشرق أصدرها هامر برجشتال في فيينا من  -3

الإسلامي التي صدرت عن م مجلة العالم 1906م ثم خلفتها عام 1895مجلة: الإسلام ظهرت في باريس عام  -4
 البعثة العلمية الفرنسية في المغرب وقد تحولت بعد ذلك إلى مجلة الدراسات الإسلامية.

 .Der Islamم ظهرت مجلة الإسلام 1910في عام  -5

 الَّستشراق في خدمة الَّستعمار )*( :· 

، قام بدراسات م مؤسس مجلة الإسلام الألمانية1933ت  Kar Heinrich Beekerكارل هنيريش بيكر 
 (694 /2تخدم الأهداف الَّستعمارية في أفريقيا. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة )
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م مؤسس مجلة عالم الإسلام الروسية، قام ببحوث تخدم مصالح السيادة الروسية 1930ت  Bartholdبارتولد  -
 في آسيا الوسطى.

م تحت 1884م قدم إلى مكة عام Snouck Hurgonje, G. 1857-1936الهولندي سنوك هرجرونجه  -
اسم عبد الغفار، ومكث مدة نصف عام، وعاد ليكتب تقارير تخدم الَّستعمار في المشرق الإسلامي. وقد سبق له 

سنة وقد صدرت الصور التي أخذها لمكة والأماكن المقدسة في كتاب بمناسبة مرور مائة  17أن أقام في جاوه مدة 
 سنة على تصويرها.

م كانت مهمته الحصول على معلومات عن البلدان الشرقية وبلدان 1885معهد اللغات الشرقية بباريس المؤسس عام 
 الشرق الأقصى مما يشكل أرضية تسهل عملية الَّستعمار في تلك المناطق.

صليبي لمحاربة الإسلام، ولَّ وهكذا نرى أن مثل هؤلَّء المستشرقين جزء من مخطط كبير هو المخطط الصهيوني ال -
نستطيع أن نفهمهم على حقيقتهم إلَّ عندما نراهم في إطار ذلك المخطط الذي يهدف إلى تخريج أجيال لَّ تعرف 

الإسلام أو لَّ تعرف من الإسلام إلَّ الشبهات، وقد تم انتقاء أفراد من هذه الأجيال لتتبوأ أعلى المناصب ومراكز 
 خدمة الَّستعمار )*( . القيادة والتوجيه لتستمر في

 آراء استشراقية خطرة:· 

م، أن القرآن إنما هو من اختراع محمد ومن 1736زعم في مقدمة ترجمته لمعاني القرآن  G.Saleجورج سيل  -
 تأليفه وأن ذلك أمر لَّ يقبل الجدل )*( .

يهودية ومن العهد القديم  قد استمد القرآن من مصادر rيزعم بأن النبي )*( محمد  richard Bellريتشارد بل  -
 )*( بشكل خاص، وكذلك من مصادر نصرانية.

م: يزعم أن القرآن الكريم ذو ذوق رديء للغاية ولَّ جديد فيه إلَّ القليل، كما يزعم أن فيه إطناباً 1883دوزي ت -
 بالغاً ومملاً إلى حد بعيد.

م: "أن الحرب علمتنا 1938يناير  9مته بتاريخ جاء في تقرير وزير المستعمرات البريطاني أو مسبي غو لرئيس حكو  -
أن الوحدة الإسلامية هي الخطر الأعظم الذي ينبغي على الإمبراطورية أن تحذره وتحاربه، وليس الإمبراطورية وحدها 

 بل فرنسا أيضاً، ولفرحتنا فقد ذهبت الخلافة )*( وأتمنى أن تكون إلى غير رجعة".
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لمحمدي ليس إلَّ القانون الروماني للإمبراطورية الشرقية معدلًَّ وفق الأحوال يقول شيلدون آموس: "إن الشرع ا -
 السياسية في الممتلكات العربية، ويقول كذلك: "إن القانون المحمدي ليس سوى قانون جستنيان في لباس عربي".

 قال رينان الفرنسي: "إن الفلسفة العربية هي الفلسفة اليونانية مكتوبة بأحرف عربية". -

 أما لويس ماسينيون فقد كان زعيم الحركة الرامية إلى الكتابة في العامية وبالحرف اللاتيني. -

 ولكن:

 مما لَّ شك فيه أن للمستشرقين فضلاً كبيراً في إخراج الكثير من كتب التراث ونشرها محققة مفهرسة مبوبة. -

 ولَّ شك أن الكثير منهم يملكون منهجية علمية تعينهم على البحث. -

 ولَّ ريب في أن لدى بعضهم صبراً ودأباً وجلداً في التحقيق والتمحيص وتتبع المسائل. -

وما على المسلم إلَّ أن يلتقط الخير من مؤلفاتهم متنبهاً إلى مواطن الدس والتحريف ليتجنبها أو ليكشفها أو ليرد  -
الفكر الَّستشراقي المعاصر قد بدأ يغير عليها لأن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها، خاصة وأن 

من أساليبه وقسماته من أجل المحافظة على الصداقة والتعاون بين العالم الغربي والعالم الإسلامي وإقامة حوار بين 
المسيحية )*( والإسلام، ومحاولة تغيير النظرة السطحية الغربية إلى المسلمين، وربما كمحاولة لَّستقطاب القوى 

 وتوظيفها لخدمة أهدافهم فلنكن حذرين. الإسلامية

 الجذور الفكرية والعقائدية:

لقد كان الَّستشراق وليد الَّحتكاك بين الشرق الإسلامي والغرب النصراني أيام الصليبيين، وعن طريق السفارات · 
الَّستعمار )*( ، والرحلات. ويلاحظ دائماً أن هناك تقارباً وتعاوناً بين الثالوث المدمر: التنصير والَّستشراق و 

 والمستعمرون يساندون المستشرقين والمنصرين لأنهم يستفيدون منهم كثيراً في خططهم الَّستعمارية.

كان الدافع الأساسي هو الجانب اللاهوتي )*( النصراني بغية تحطيم الإسلام من داخله بالدس والكيد والتشويه، · 
يتحلل من هذا القيد نوعاً ما ليتوجه توجهاً أقرب إلى الروح ولكن الَّستشراق بعد ذلك وفي الآونة الأخيرة بدأ 

 العلمية.
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 الَّنتشار ومواقع النفوذ:

الغرب هو المسرح الذي يتحرك فوق أرضه المستشرقون، فمنهم الألمان ومنهم البريطانيون والفرنسيون والهولنديون · 
 الَّستشراق في أمريكا وصارت له فيها مراكز كثيرة.والمجريون، وظهر بعضهم في إيطاليا وفي أسبانيا، وقد علا نجم 

لم تبخل الحكومات، ولَّ الهيئات ولَّ الشركات ولَّ المؤسسات ولَّ الكنائس في يوم من الأيام في دعم حركة · 
الَّستشراق ومد ها بما تحتاجه من مال، وتأييد وإفساح الطريق أمامها في الجامعات حتى بلغ عدد هؤلَّء المستشرقين 

 كثيرة.  آلَّفاً 

لقد كانت حركة الَّستشراق مُسخارة في خدمة الَّستعمار، وفي خدمة التنصير وأخيراً في خدمة اليهودية والصهيونية · 
 التي يهمها إضعاف الشرق الإسلامي وإحكام السيطرة عليه بشكل مباشر أو غير مباشر.

د كبير منهم أعضاء في هذه المجامع في سوريا ومصر، استطاع المستشرقون أن يتسللوا إلى المجامع العلمية وقد عُينِ  عد· 
 كما استطاعوا أن يؤثروا على الدراسات العربية والإسلامية في العالم الإسلامي من خلال تلاميذهم ومؤلفاتهم.

 ويتضح مما سبق:

ل أفكار أن الَّستشراق تيار فكري، يتجه صوب الشرق، لدراسة حضارته وأديانه وثقافته ولغته وآدابه، من خلا· 
اتسم معظمها بالتعصب، والرغبة في خدمة الَّستعمار، وتنصير المسلمين، وجعلهم مسخاً مشوهاً للثقافة الغربية، 
وذلك ببث الدونية فيهم، وبيان أن دينهم مزيج من اليهودية والنصرانية، وشريعتهم هي القوانين الرومانية مكتوبة 

دتهم وقيمهم، ولكن بعضهم رأى نور الحقيقة فأسلم وخدم العقيدة بأحرف عربية، والنيل من لغتهم، وتشويه عقي
الإسلامية، وأث ارَ في مُحْدثيهم، فبدأت كتاباتهم تجنح نحو العلمية، وتنحو نحو العمق بدلًَّ من السطحية، وربما صدر 

ا يقتضي الحذر ذلك عن رغبة من بعضهم في استقطاب القوى الإسلامية وتوظيفها لخدمة أهدافهم الَّستشراقية، وهذ
 عند التعامل مع الفكر الَّستشراقي الذي يتدثر الآن بدثار الموضوعية.
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 التغريب

 التعريف:

التغريب هو تيار فكري كبير ذو أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية وفنية، يرمي إلى صبْغ حياة الأمم بعامة، والمسلمين 
المستقلة وخصائصهم المتفردة وجعلهم أسرى التبعية الكاملة بخاصة، بالأسلوب الغربي، وذلك بهدف إلغاء شخصيتهم 

 للحضارة الغربية.

 التأسيس وأبرز الشخصيات:

بدأ المشرقيون في العالم الإسلامي مع نهاية القرن الثامن عشر ومطلع التاسع عشر بتحديث جيوشهم وتعزيزها عن · 
ء الغربيين للتدريس والتخطيط للنهضة الحديثة، وذلك طريق إرسال بعثات إلى البلاد الأوروبية أو باستقدام الخبرا

 لمواجهة تطلع الغربيين إلى بسط نفوذهم الَّستعماري إثر بدء عهد النهضة الأوروبية.

م أمر باتخاذ الزيِ  الأوروبي الذي فرضه على 1826لما قضى السلطان محمود الثاني على الإنكشارية العثمانية سنة · 
 ى حد سواء.العسكريين والمدنيين عل

م يسمح فيه لغير المسلمين بأن يلتحقوا بالخدمة 1839ه / 1255أصدر السلطان العثماني عبد المجيد منشوراً · 
 العسكرية.

 استقدم السلطان سليم الثالث المهندسين من السويد وفرنسا والمجر وانجلترا وذلك لإنشاء المدارس الحربية والبحرية.· 

م، ببناء جيش على النظام الأوروبي، كما عمد إلى ابتعاث 1805والذي تولى سنة قام محمد علي والي مصر، · 
 خريجي الأزهر من أجل التخصص في أوروبا.

أنشأ أحمد باشا باي الأول في تونس جيشاً نظامياً، وافتتح مدرسة للعلوم الحربية فيها ضباط وأساتذة فرنسيون · 
 وإيطاليون وإنجليز.

 م.1852التي حكمت إيران كلية للعلوم والفنون على أساس غربي سنة افتتحت أسرة القاجار · 

م بدأت حركة التغريب عملها في لبنان عن طريق الإرساليات، ومنها امتدت إلى مصر في ظل 1860منذ عام · 
زاب الخديوي إسماعيل الذي كان هدفه أن يجعل مصر قطعة من أوروبا. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأح

 (699 /2المعاصرة )
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م حينما لبايا دعوة الإمبراطور 1867ه /1284التقى الخديوي إسماعيل في باريس مع السلطان العثماني عبد العزيز · 
 نابليون الثالث لحضور المعرض الفرنسي العام، وقد كانا يسيران في تيار الحضارة الغربية.

م وكذلك ابتعث خير الدين 1831 - 1826فيها خمس سنوات  ابتعث كل من رفاعة الطهطاوي إلى باريس وأقام· 
م وقد عاد كل منهما محملاً بأفكار تدعو إلى تنظيم المجتمع 1856 - 1852التونسي إليها وأقام فيها أربع سنوات 

 على أساس علماني عقلاني.

في محاولة منهم لنشر الفكر  م بدأ المبتعثون العائدون من أوروبا بترجمة كتب فولتير وروسو ومونتسكيو1830منذ · 
 الأوروبي الذي ثار ضد الدين )*( الذي ظهر في القرن الثامن عشر )على النحو الذي فصلنا، في مادة العلمانية( .

أنشأ كرومر كلية فيكتوريا بالإسكندرية لتربية جيل من أبناء الحكام والزعماء والوجهاء في محيط إنجليزي ليكونوا أداة · 
 نقل ونشر الحضارة الغربية.المستقبل في 

م: "كل هؤلَّء لن 1936قال اللورد لويد )المندوب السامي البريطاني في مصر( حينما افتتح هذه الكلية سنة  -
 يمضي عليهم وقت طويل حتى يتشبعوا بوجهة النظر البريطانية بفضل العشرة الوثيقة بين المعلمين والتلاميذ".

ل بالبعثات التبشيرية وبالإرساليات ومن المسارعين بتلقي الثقافة الفرنسية كان نصارى الشام من أول من اتص· 
والإنجليزية، كما كانوا يشجعون العلمانية التحررية وذلك لعدم إحساسهم بالولَّء تجاه الدولة العثمانية، فبالغوا من 

الصحف التي أسسوها وعملوا  اظهار إعجابهم بالغرب ودعوا إلى الَّقتداء به وتتبع طريقه، وقد ظهر ذلك جلياً في
 فيها.

م على صلة وثيقة بالإرساليات 1906-1847م وابنه إبراهيم اليازجي 1871 - 1800كان ناصيف اليازجي · 
 الأمريكية الإنجيلية.

م مدرسة لتدريس اللغة العربية والعلوم الحديثة فكان 1863م في عام 1883 - 1819أسس بطرس البستاني · 
يدعو إلى العروبة والوطنية إذ كان شعاره "حب الوطن من الإيمان"، كما أصدر صحيفة الجنان بذلك أول نصراني 

م التي استمرت ستة عشرة سنة. وقد تولى منصب الترجمة في قنصلية أمريكا ببيروت مشاركاً في الترجمة 1870سنة 
 البروتستانتية للتوراة )*( مع الأمريكيَيْن سميث وفانديك.

م، وقد كان على صلة 1892م مجلة الهلال في مصر وذلك في سنة 1914 - 1861دان أنشأ جورجي زي· 
· بالمبعوثين الأمريكان، كما كانت له سلسلة من القصص التاريخية التي حشاها بالَّفتراءات على الإسلام والمسلمين. 
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نان والتي أنشأها المبشر أسس سليم تقلا صحيفة الأهرام في مصر وقد سبق له أن تلقى علومه في مدرسة عربية بلب
 الأمريكي فانديك.

 م.1884أصدر سليم النقاش صحيفة المقتطف التي عاشت ثمانية أعوام في لبنان انتقلت بعدها إلى مصر في سنة · 

م كثيراً في العالم الإسلامي شرقاً وغرباً، وقد أدخل نظام الجمعيات 1897-1838تجوال جمال الدين الأفغاني · 
عصر الحديث إلى مصر، كما يقال بأنه انضم إلى المحافل الماسونية، وكان على صلة بالمستر بلنت السرية في ال

 البريطاني.

م من أبرز تلاميذ الأفغاني، وشريكه في إنشاء مجلة العروة الوثقى، وكانت 1905-1849كان الشيخ محمد عبده · 
تدعو إلى مهاجمة التقاليد، كما  -ومنها رشيد رضا  -له صداقة مع اللورد كرومر والمستر بلنت، ولقد كانت مدرسته 

ظهرت لهم فتاوى تعتمد على أقصى ما تسمح به النصوص من تأويل )*( بغية إظهار الإسلام بمظهر المتقبل لحضارة 
 الغرب، كما دعا الشيخ محمد عبده إلى إدخال العلوم العصرية إلى الأزهر لتطويره وتحديثه.

ت: يطوف هو وزوجته مرتدياً الزي العربي، داعياً إلى القومية العربية وإلى إنشاء خلافة كان المستشرق مستر بلن· 
 عربية بغية تحطيم الرابطة الإسلامية.

م وهو تلميذ محمد عبده، الدعوة إلى تحرير المرأة وتمكينها من العمل في الوظائف 1908 - 1865قاد قاسم أمين · 
 م.1900م والمرأة الجديدة 1899 -رأة والأعمال العامة. وقد كتب تحرير الم

م شديد التأثر بآراء محمد عبده، وقد نفذ فكرة كرومر 1906كان سعد زغلول: الذي صار وزيراً للمعارف سنة · 
القديمة والداعية إلى إنشاء مدرسة للقضاء الشرعي بقصد تطوير الفكر الإسلامي من خلال مؤسسة غير أزهرية 

 منافسة له.

م: من أكبر مؤسسي حزب )*( الأحرار الدستوريين الذين انشقوا عن 1963 - 1872في السيد كان أحمد لط· 
م وهي 1907سعد زغلول سياسياً، وكان يدعو إلى الإقليمية الضيقة وهو صاحب العبارة المشهورة التي أطلقها عام 

م 1941م وحتى 1916عام "مصر للمصريين". وقد تولى شؤون الجامعة المصرية منذ تسلمتها الحكومة المصرية 
 تقريباً.

م من أبرز دعاة التغريب في العالم الإسلامي، حيث تلقى علومه على يد 1973 -1889وكان طه حسين · 
 المستشرق دور كايم وقد نشر أخطر آرائه في كتابيه الشعر الجاهلي ومستقبل الثقافة في مصر.
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تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل الموسوعة الميسرة في الأديان  : "للتوراة )*( أن26يقول في كتابه الشعر الجاهلي ص  -
 (701 /2والمذاهب والأحزاب المعاصرة )

 وللقرآن أن يحدثنا أيضاً، ولكن ورود هذين الأسمين في التوراة والقرآن لَّ يكفي لإثبات وجودهما التاريخي".

لأسطورة في القرن السابع للمسيح )*( ". ويقول بعد ذلك: "وقد كانت قريش مستعدة كل الَّستعداد لقبول هذه ا -
 إلى أشراف قريش. rكما أنه ينفي فيه نسب النبي )*( 

لقد بدأ طه حسين محاضرة له في اللغة والأدب بِمد الله والصلاة على نبيه ثم قال: "سيضحك مني بعض  -
لف عادة العصر". )مجلة الهلال، عدد الحاضرين إذا سمعني أبدأ هذه المحاضرة بِمد الله والصلاة على نبيه لأن ذلك يخا

 م( .1911أكتوبر ونوفمبر 

م على الحكم في الدولة العثمانية وسقوط السلطان عبد 1908ازدهرت حركة التغريب بعد سيطرة الَّتحاديين عام · 
 الحميد.

إلى الركب  م ألغت حكومة مصطفى كمال أتاتورك الخلافة )*( العثمانية مما مهد لَّنضمام تركيا1924وفي سنة · 
 العلماني الحديث، وفرض عليها التغريب بأقصى صورة وأعنفها.

م كتابه الإسلام وأصول الحكم الذي ترجم إلى الإنجليزية والأردية. يحاول فيه 1925علي عبد الرزاق: نشر سنة · 
عندما أشار إلى أن  المؤلف أن يقنع القارىء بأن الإسلام دين )*( فقط وليس ديناً ودولة. وقد ضرب سميث مثلاً به

التحررية العلمانية والعالمية لَّ تروج في العالم الإسلامي إلَّ إذا فسرت تفسيراً إسلامياً مقبولًَّ، وقد حوكم الكتاب 
م وصدرت ضده إدانة أخرجته من زمرة العلماء. وكان 12/8/1925والمؤلف من قبل هيئة العلماء بالأزهر في 

كما أقام حفل تكريم لأرنست رينان في الجامعة المصرية بمناسبة مرور مائة سنة على يشرف على مجلة الرابطة الشرقية،  
 وفاة هذا المستشرق الذي لم يدخر وسعاً في مهاجمة العرب والمسلمين.

وكان محمود عزمي من أكبر دعاة الفرعونية في مصر، درس على أستاذه دور كايم الذي كان يقول له: "إذا ذكرت · 
 ذكر الشريعة )*( ، وإذا ذكرت الشريعة فلا تذكر الَّقتصاد".الَّقتصاد فلا ت

م: أول أطروحة للدكتوراه على أستاذه ليفي بريل مهاجماً نظام الزواج 1959-1886وسبق أن قدم منصور فهمي · 
لجميع  في الإسلام التي موضوعها حالة المرأة في التقاليد الإسلامية وتطوراتها. وفي هذه الرسالة يقول: "محمد يشرع
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الناس ويستثني نفسه" ويقول: "إلَّ أنه أعفى نفسه من المهر والشهود"، لكنه انتقد بعد ذلك حركة )*( التغريب في 
 م وجاهر بآرائه في الأخطاء التي حملها طه حسين ومدرسته.1915سنة 

 ضة الحديثة. ويعتبر إسماعيل مظهر من أئمة مدرسة التغريب لكنه لم يلبث أن تحول عنها إبان عصر النه· 

وكان زكي مبارك في مقدمة تلاميذ طه حسين. درس على أيدي المستشرقين، وسبق له أن قدم أطروحة للدكتوراه في · 
الغزالي والمأمون مهاجماً الغزالي هجوماً عنيفاً، لكنه رجع عن ذلك فيما بعد وكتب مقاله المعروف إليك أعتذر أيها 

 الغزالي.

م رئيس تحرير جريدة السياسة في الفترة الأولى من حياته من أبرز 1956 - 1888ويعتبر محمد حسين هيكل · 
المستغربين، وقد أنكر الإسراء بالروح والجسد معاً انطلاقاً من نظرة عقلانية حياة محمد. لكنه عدل عن ذلك وكتب 

 معبراً عن توجهه الجديد في مقدمة كتابه في منزل الوحي.

هو من مدرسي مادتي التفسير والبلاغة بالجامعة المصرية، يروج لأفكار طه حسين في وكان الشيخ أمين الخولي و · 
الدعوة إلى دراسة القرآن دراسة فنية بغض النظر عن مكانته الدينية، وقد استمر في ذلك حتى كشفه الشيخ محمود 

 م.1947شلتوت سنة 

 م الأديان )*( والأخلاق )*( .م الدعوة إلى العلمانية ومهاجمة قي1917 - 1860وقاد شلبي شميل · 

 الأفكار والمعتقدات:

 أفكار تغريبية:· 

المستشرق الإنجليزي جب ألف كتاب إلى أين يتجه الإسلام الذي يقول فيه: "من أهم مظاهر سياسة التغريب في  -
معرفة" إلى أي العالم الإسلامي تنمية الَّهتمام ببعث الحضارات القديمة". وقد أعلن في بِثه هذا صراحة أن هدفه 

 مدى وصلت حركة تغريب الشرق وما هي العوامل التي تحول دون تحقيق هذا التغريب".

 م أعلن قائلاً: "الآن انتهت الحروب الصليبية".1918عندما دخل اللورد اللنبي القدس عام  -

والإخضاع وفي حيويته. إنه يقول لورنس براون: "إن الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام وفي قدرته على التوسع  -
الجدار الوحيد في وجه الَّستعمار )*( الغربي". ولهذا فلابد من الدعوة إلى أن يطبع العالم الإسلامي بطابع الغرب 

 الحضاري.
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تشجيع فكرة إيجاد فكر إسلامي متطور يبرر الأنماط الغربية ومحو الطابع المميز للشخصية الإسلامية بغية إيجاد  -
 مستقرة بين الغرب وبين العالم الإسلامي خدمة لمصالحه.علائق 

الدعوة إلى الوطنية ودراسة التاريخ القديم والدعوة إلى الحرية )*( باعتبارها أساس نهضة الأمة مع عرض النظم  -
الَّقتصادية الغربية عرضاً مصحوباً بالإعجاب، وتكرار الكلام حول تعدد الزوجات في الإسلام وتحديد الطلاق 

 واختلاط الجنسين.

نشر فكرة العالمية والإنسانية التي يزعم أصحابها بأن ذلك هو السبيل إلى جمع الناس على مذهب )*( واحد تزول  -
معه الخلافات الدينية والعنصرية لإحلال السلام في العالم، ولتصبح الأرض وطناً واحداً يدين بدين )*( واحد ويتكلم 

غية تذويب الفكر الإسلامي واحتوائه في بوتقة الأقوياء المسيطرين أصحاب النفوذ بلغة واحدة وثقافة مشتركة، ب
 العالمي.

إن نشر الفكر القومي كان خطوة على طريق التغريب في القرن التاسع عشر وقد انتقل من أوروبا إلى العرب  -
نات جزئية تقوم على رابط جغرافي يجمع والإيرانيين والترك والأندونيسيين والهنود، بغية تمزيق الكتل الكبيرة إلى كيا

 أناساً ينتمون إلى أصول عرقية مشتركة.

تنمية الَّهتمام ببعث الحضارات القديمة، يقول المستشرق جب: "وقد كان من أهم مظاهر سياسية التغريب في  -
لتي يشغلها المسلمون العالم الإسلامي تنمية الَّهتمام ببعث الحضارات القديمة التي ازدهرت في البلاد المختلفة ا

وقد تكون أهميته محصورة الآن في تقوية شعور العداء لأوروبا ولكن من الممكن أن يلعب في المستقبل دوراً … الآن
 مهماً في تقوية القوميات المحلية وتدعيم مقوماتها".

ة في مصر وملحق به عرض روكفلر الصهيوني المتعصب تبرعه بعشرة ملايين دولَّر لإنشاء متحف للآثار الفرعوني -
 معهد لتخريج المتخصصين في هذا الفن.

إن كلاً من الَّستعمار، )*( والَّستشراق، والشيوعية، والماسونية وفروعها، والصهيونية، ودعاة التوفيق بين الأديان"  -
مي وتطويعه وحدة الأديان )*( "، قد تآزروا جميعاً في دعم حركة )*( التغريب وتأييدها بهدف تطويق العالم الإسلا

 ليكون أداة لينة بأيديهم.

نشر المذاهب الهدامة كالفرويدية، والداروينية، والماركسية، والقول بتطور الأخلاق )*( )ليفي بريل( وبتطور المجتمع  -
)دور كايم( والتركيز على الفكر الوجودي والعلماني، والتحرري، والدراسات عن التصوف الإسلامي، والدعوة إلى 
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والأقليمية والوطنية، والفصل بين الدين والمجتمع، وحملة الَّنتقاص من الدين، ومهاجمة القرآن والنبوة )*(  القومية
والوحي )*( والتاريخ الإسلامي، والتشكيك في القيم الإسلامية، والدعوة إلى التخلي عن الأصالة والتميز، والتخويف 

لجهاد، )*( وإشاعة فكرة أن سبب تأخر العرب والمسلمين إنما من الموت أو الفقر وذلك لإقعاد المسلمين عن فكرة ا
 هو الإسلام.

اعتبار القرآن فيضاً من العقل الباطن مع الإشادة بعبقرية النبي )*( محمد صلى الله عليه وسلم وألمعيته وصفاء ذهنه  -
 ووصف ذلك بالإشراق )*( الروحي تمهيداً لإزالة صفة النبوة عنه. 

 ة:مؤتمرات تغريبي· 

 م وهو يدعو إلى دراسة وابتعاث الحركات السرية في الإسلام.1942عقد مؤتمر في بلتيمور عام  -

م عقد في جامعة برنستون بأمريكا مؤتمر لدراسة )الشؤون الثقافية والَّجتماعية في الشرق الأدنى( 1947في عام  -
لف كتاب في مصر. شارك فيه كويلر يونغ من مشروع الأ 116وقد ترجمت بِوث هذا المؤتمر إلى العربية تحت رقم 

 وحبيب كوراني وعبد الحق أديوار ولويس توماس.

م في جامعة برنستون وشارك فيه كبار 1953عقد مؤتمر )الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة( في صيف عام  -
ل، والشيخ مصطفى الزرقا، المفكرين من مثل ميل بروز، وهارولد سميث، وروفائيل باتاي، وهارولد ألن، وجون كرسوي

 وكنت كراج، واشتياق حسين، وفضل الرحمن الهندي.

م عقد في لَّهور بالباكستان مؤتمر ثالث لكنه فشل وظهرت خطتهم بمحاولتهم إشراك باحثين من 1955وفي عام  -
 المسلمين والمستشرقين في توجيه الدراسات الإسلامية.

م وتتالت بعد 1954م، ثم في الَّسكندرية 1953يحية )*( في بيروت انعقد مؤتمر للتأليف بين الإسلام والمس -
 ذلك اللقاءات والمؤتمرات في روما وغيرها من البلدان لنفس الغرض.

م عقد بالقاهرة مؤتمر السكان والتنمية بهدف نشر أفكار التحلل الجنسي "الغربية" بين المسلمين 1994في سبتمبر  -
وعة بين المراهقين والإجهاض والزواج الحر والسفاح والتدريب على موانع الحمل، من إتاحة للاتصالَّت غير المشر  -

 وقد أصدرت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية فتوى بضرورة مقاطعته والحذر من توصياته وأهدافه.

 كتب تغريبية خطرة:· 
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الدراسات الإسلامية وأستاذ الدين المقارن في الإسلام في العصر الحديث لمؤلفه ولفرد كانتول سميث مدير معهد  -
م تحت إشراف المستشرق ه . أ. ر. 1948جامعة ماكجيل بكندا، حصل على الدكتوراه من جامعة برنستون سنة 

والعلمانية  Liberalismجب الذي تتلمذ عليه في جامعة كمبريدج وهذا الكتاب يدعو إلى التحررية 
Secularism ن الدولة.وإلى فصل الدين )*( ع 

م كان 1932الذي نشر بلبنان سنة  ?Whither Islamنشر ه . أ. ر. جب كتابه إلى أين يتجه الإسلام؟  -
قد ألفه مع جماعة من المستشرقين، وهو يبحث في أسباب الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 

(2/ 705) 

 سائل تقدمها وتطورها.تعثر عملية التغريب في العالم الإسلامي وو 

م ظلت ممنوعة من الدخول إلى الشرق 1902إن بروتوكولَّت حكماء صهيون )*( التي ظهرت في العالم كله عام  -
م تقريباً أي إلى ما بعد قيام إسرائيل في قلب الأمة العربية والإسلامية. ولَّ 1952الأوسط والعالم الإسلامي حتى عام 

 التغريب عموماً.شك بأن منعها كان خدمة لحركة 

تصوير بعض الشخصيات الإسلامية في صور من الَّبتذال والعهر والمزاجية كما في كتب جورجي زيدان، وكذلك  -
تلك الكتب التي تضيف الأساطير القديمة إلى التاريخ الإسلامي علىهامش السيرة لطه حسين والكتب التي تعتمد 

 ية للشرقاوي وكتبه عن الخلفاء الراشدين والأئمة التسعة.على المصادر غير الموثوقة مثل محمد رسول الحر 

 الجذور الفكرية والعقائدية:· 

لقد ارتدت الحملة الصليبية مهزومة بعد حطين، وفتح العثمانيون عاصمة الدولة البيزنطية ومقر كنيستهم )*( عام · 
ما أن جيوش العثمانيين قد وصلت م واتخذوها عاصمة لهم وغيروا اسمها إلى اسلامبول أي دار الإسلام، ك1453

م. وسبق ذلك كله سقوط الأندلس 1683م وقد ظل هذا التهديد قائماً حتى سنة 1529أوروبا وهددت فيينا سنة 
وجعلها مقراً للخلافة )*( الأموية، كل ذلك كان مدعاة للتفكير بالتغريب، والتبشير فرع منه، ليكون السلاح الذي 

 اخله.يحطم العالم الإسلامي من د

إن التغريب هجمة نصرانية، صهيونية، استعمارية، )*( في آن واحد، التقت على هدف مشترك بينها وهو طبع · 
 العالم الإسلامي بالطابع الغربي تمهيداً لمحو الطابع المميز للشخصية الإسلامية.
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 الَّنتشار ومواقع النفوذ:· 

بلاد العالم الإسلامي، وإلى كل البلاد المشرقية على أمل بسط لقد استطاعت حركة )*( التغريب أن تتغلغل في كل · 
 بصمات الحضارة الغربية المادية )*( الحديثة على هذه البلاد وربطها بالغرب فكراً وسلوكاً.

لقد تفاوت تأثير حركة التغريب إذ أنه قد ظهر بوضوح في مصر، وبلاد الشام، وتركيا، وأندونيسيا والمغرب العربي، · 
 ج بعد ذلك في البلاد الإسلامية الأقل فالأقل، ولم يخل بلد إسلامي أو مشرقي من آثار وبصمات هذه الحركة. وتتدر 

 ويتضح مما سبق:

أن التغريب تيار مشبوه يهدف إلى نقض عرى الإسلام والتحلل من التزاماته وقيمه واستقلاليته، والدعوة إلى التبعية 
واجب قادة الفكر الإسلامي كشف مخططاته والوقوف بصلابة أمام سمومه  للغرب في كل توجهاته وممارساته. ومن

ومفترياته، التي تبثها الآن، شخصيات مسلمة، وصحافة ذات باع طويل في محاولَّت التغريب، وأجهزة وثيقة الصلة 
ب، فمسخوا هويتهم، بالصهيونية العالمية والماسونية الدولية. وقد استطاع هذا التيار استقطاب كثير من المفكرين العر 

وحاولوا قطع صلتهم بدينهم، والذهاب بولَّئهم وانتمائهم لأمتهم الإسلامية، من خلال موالَّة الغرب والزهو بكل ما 
 هو غربي، وهي أمور ذات خطر عظيم على الشباب المسلم.

 ثالثا : التنصير

 التعريف:

ثر فشل الحروب الصليبية بغية نشر النصرانية بين التنصير حركة )*( دينية سياسية استعمارية )*( بدأت بالظهور إ
 الأمم المختلفة في دول العالم الثالث بعامة وبين المسلمين بخاصة بهدف إحكام السيطرة على هذه الشعوب.

 ويساعدهم في ذلك ثلاثة عوامل:

 انتشار الفقر والجهل والمرض في معظم بلدان العالم الإسلامي. -

 من بلدان المسلمين.النفوذ الغربي في كثير  -

 ضعف بعض حكام المسلمين الذين يسكتون عنهم أو ييسرون لهم السبل رغباً ورهباً أو نفاقاً لهم. -

 التأسيس وأبرز الشخصيات:
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ريمون لول: أول نصراني تولىا التبشير بعد فشل الحروب الصليبية في مهمتها إذ إنه قد تعلم اللغة العربية بكل مشقة · 
 بلاد الشام مناقشاً علماء المسلمين. وأخذ يجول في

منذ القرن الخامس عشر وأثناء الَّكتشافات البرتغالية دخل المبشرون الكاثوليك إلى إفريقيا، وبعد ذلك بكثير · 
 أخذت ترد الإرساليات التبشيرية البروتستانتية إنجليزية وألمانية وفرنسية.

 ت مبكر.بيتر هلينغ: احتك بمسلمي سواحل إفريقيا منذ وق· 

 م إلى تأسيس كلية تكون قاعدة لتعليم التبشير المسيحي.1664البارون دوبيتز: حرك ضمائر النصارى منذ عام · 

ن القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر.·   المستر كاري: فاق أسلافه في مهنة التبشير، وقد ظهر إبا 

ين إلى بلاد آسيا الغربية، وقد ترجم التوراة )*( إلى م يد طولى في إرسال المبشر 1812كان للمبشر هنري مارتن ت · 
 الهندية والفارسية والأرمنية.

 م تأسست جمعية لندن التبشيرية وتبعتها أخريات في اسكوتلانده ونيويورك.1795في عام · 

ليها م اتفقت جمعية الكنيسة )*( البروتستانتية مع النصارى في مصر وكونت هناك إرسالية عهد إ1819في سنة · 
 نشر الإنجيل )*( في إفريقيا.

م: رحالة بريطاني، اخترق أواسط إفريقيا، وقد كان مبشراً قبل أن يكون 1873 - 1813دافيد ليفنستون · 
 مستكشفاً.

 م أخذت ترد إرساليات التبشير إلى بلاد الشام، وقد قامت بتقسيم المناطق بينها.1849في سنة · 

بان المسيحية )*( من الإنجليز والأمريكان، وقد انحصرت مهمتها في إدخال م تأسست جمعية الش1855وفي سنة · 
 ملكوت المسيح )*( بين الشبان كما يزعمون.

م تأسست جمعية اتحاد الطلبة المسيحيين في العالم، وهي تهتم بدراسة أحوال التلاميذ في كل البلاد 1895في سنة · 
 ني التبشير بالنصرانية( .مع العمل على بث روح المحبة بينهم )المحبة تع

رئيس إرسالية التبشير العربية في البحرين ورئيس جمعيات التنصير في الشرق  :Zweimerصموئيل زويمر · 
م وما تزال تصدر إلى الآن من 1911الأوسط، كان يتولى إدارة مجلة العالم الإسلامي الإنجليزية التي أنشأها سنة 

م قدمت له الكنيسة الإصلاحية الأمريكية دعمها الكامل. 1894ومنذ عام  م،1890هارتيفورد. دخل البحرين عام 
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وأبرز مظاهر عمل البعثة التي أسسها زويمر كان في حقل التطبيب في منطقة الخليج وتبعاً لذلك فقد افتتحت 
ث، وقد مستوصفات لها في البحرين والكويت ومسقط وعمان. ويعد زويمر من أكبر أعمدة التنصير في العصر الحدي

 أُسس معهداً باسمه في أمريكا لأبِاث تنصير المسلمين.

خلف صموئيل زويمر على رئاسة مجلة العالم الإسلامي، وقام بالتدريس في الجامعة  :K.Craggكنيث كراج · 
 الأمريكية بالقاهرة لفترة من الوقت وهو رئيس قسم اللاهوت المسيحي في هارتيفورد بأمريكا، وهو معهد للمبشرين،

 م.1956ومن كتبه دعوة المئذنة صدر عام 

لويس ماسينيون: قام على رعاية التبشير والتنصير في مصر، وهو عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة، كما أنه مستشار · 
 وزارة المستعمرات الفرنسية في شؤون شمال إفريقيا.

كة حالياً( كلية مسيحية )*( غير مستترة لَّ في دانيال بلس: يقول: "إن كلية روبرت في اسطانبول )الجامعة الأمري· 
 تعليمها ولَّ في الجو الذي تهيئه لطلابها لأن الذي أنشأها مبشر، ولَّتزال إلى اليوم لَّ يتولى رئاستها إلَّ مبشر.

 الأب )*( شانتور: رأََسَ الكلية اليسوعية في بيروت زمناً طويلاً أيام الَّنتداب الفرنسي.· 

م يقول: "لقد أدى البرهان إلى أن التعليم أثمن وسيلة 1948جامعة بيروت الأمريكية عام مستر نبروز: ترأس · 
 استغلها المبشرون الأمريكيون في سعيهم لتنصير سوريا ولبنان".

م، وهو بروتستانتي، عمل مبشراً في 1974دون هك كري: كان أكبر شخصية في مؤتمر لوزان التبشيري عام · 
م 1978نة، وهو أحد طلبة مدرسة فلر للتبشير العالمي. وبعد مؤتمر كولورادو التبشيري عام الباكستان لمدة عشرين س

أصبح مديراً لمعهد صموئيل زيمر الذي يضم إلى جانبه داراً للنشر ولإصدار الدراسات المختصة بقضايا تنصير 
 ين وتأهيلهم.المسلمين ومقرها في كاليفورنيا، وهو يقوم بإعداد دورات تدريبية لإعداد المبشر 

يرى بابا الفاتيكان )*( بعد سقوط الشيوعية أن من مصلحة الكنيسة )*( ومصلحة رجال السياسة توجيه عموم · 
الشعب المسيحي نحو خصم جديد يخيفه به وتجنده ضده، والإسلام هو الذي يمكن أن يقوم بهذا الدور في المقام 

لات دولية لكسب الصراع مع الأيديولوجيات )*( العالمية وعلى رأسها الأول. ويقوم البابا بمغادرة مقره بمعدل أربع رح
الإسلام. وتوجد بلايين الدولَّرات تحت تصرفه للإنفاق منها على إرسال المنصرين وإجراء البحوث وعقد المؤتمرات 

لم وتقويم نتائجه أولًَّ والتخطيط لتنصير أبناء العالم الثالث وتنظيم وتنفيذ ومتابعة النشاط التنصيري في كل أنحاء العا
 بأول.
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 الأفكار والمعتقدات:

 أفكارهم:

محاربة الوحدة الإسلامية: يقول القس سيمون: "إن الوحدة الإسلامية تجمع آمال الشعوب الإسلامية وتساعد  -
على التخلص من السيطرة الأوروبية، والتبشير عامل مهم في كسر شوكة هذه الحركة، من أجل ذل يجب أن نحول 

 لتبشير اتجاه المسلمين عن الوحدة الإسلامية".با

إذا اتحد المسلمون في امبراطورية عربية أمكن أن يصبحوا لعنة " :Lawrance Brawnيقول لورنس براون  -
 على العالم وخطراً أو أمكن أن يصبحوا أيضاً نعمة له، أما إذا بقوا متفرقين فإنهم يظلون حينئذ بلا وزن ولَّ تأثير".

 ستر بلس: "إن الدين )*( الإسلامي هو العقبة القائمة في طريق تقدم التبشير بالنصرانية في إفريقيا".يقول م -

لقد دأب المنصرون على بث الأكاذيب والأباطيل بين أتباعهم ليمنعوهم من دخول الإسلام وليشوهوا جمال هذا  -
 الدين.

 الإسلام شعوب إفريقيا وآسيا شعباً بعد شعب". انتشار الإسلام بالسيف: يقول المبشر نلسون: "وأخضع سيف -

المبشر الأمريكي: "المسلمون لَّ يفهمون الأديان ولَّ يقدرونها قدرها،  Henry Jesupsيقول هنري جسب:  -
 إنهم لصوص وقتلة ومتأخرون، وإن التبشير سيعمل على تمدينهم".

ل: "إن تاريخ الإسلام كان سلسلة مخيفة من لطفي ليفونيان وهو أرمني ألف بضعة كتب للنيل من الإسلام يقو  -
 سفك الدماء والحروب والمذابح".

محمد لم يستطع فهم النصرانية ولذلك لم يكن في خياله إلَّ صورة " :rالذي يقول عن محمد  Addisonأديسون  -
 مشوهة بنى عليها دينه الذي جاء به العرب".

ا فيه إنما هو مأخوذ من النصرانية وسائر مافيه أخذ من الوثنية المبشر نلسن يزعم بأن الإسلام مقلد، وأن أحسن م -
 كما هو أو مع شيء من التبديل.

المبشر ف. ج هاربر يقول: "إن محمداً كان في الحقيقة عابد أصنام ذلك الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب  -
 (669 /2والأحزاب المعاصرة )

 لأن إدراكه لله في الواقع كاريكاتور".
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المبشر جسب يقول: "إن الإسلام مبني على الأحاديث أكثر مما ه  مبني على القرآن، ولكننا إذا حذفنا الأحاديث  -
 الكاذبة لم يبق من الإسلام شيء".

 ويقول كذلك: "الإسلام ناقص والمرأة في مستعبدة". -

ليس جديداً، وأن الجديد فيه ليس  المبشر جون تاكلي يقول: "يجب أن نرُيَ هؤلَّء الناس أن الصحيح في القرآن -
 صحيحاً".

 أما القس صموئيل زويمر فيقول في كتابه العالم الإسلامي اليوم: -

 " يجب إقناع المسلمين بأن النصارى ليسوا أعداء لهم".

 " يجب نشر الكتاب المقدس بلغات المسلمين لأنه أهم عمل مسيحي".

أنفسهم ومن بين صفوفهم لأن الشجرة يجب أن يقطعها أحد  "تبشير المسلمين يجب أن يكون بواسطة رسول من
 أعضائها".

"ينبغي للمبشرين أن لَّ يقنطوا إذا رأوا نتيجة تبشيرهم للمسلمين ضعيفة إذ أن من المحقق أن المسلمين قد نما في 
 قلوبهم الميل الشديد إلى علوم الأوروبيين وتحرير النساء".

 م:1935القدس التنصيري عام  وقال صموئيل زويمر كذلك في مؤتمر -

لكن مهمة التبشير التي ندبتكم لها الدول المسيحية في البلاد الإسلامية ليست في إدخال المسلمين في المسيحية "… 
)*( فإن في هذا هداية لهم وتكريماً، وإنما مهمتكم هي أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقاً لَّ صلة له بالله 

 ة له بالأخلاق )*( التي تعتمد عليها الأمم في حياتها".وبالتالي لَّ صل

إنكم أعددتم نَشْئاً لَّ يعرف الصلة بالله ولَّ يريد أن يعرفها، وأخرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوه في "… 
فإذا تعلم  المسيحية، وبالتالي فقد جاء النشء طبقاً لما أراده الَّستعمار لَّ يهتم بعظائم الأمور ويحب الراحة والكسل،

 فللشهرة وإذا تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل الشهرة يجود بكل شيء".

وقد كتب أحد المبشرين في بداية هذا القرن الميلادي يقول: "سيظل الإسلام صخرة عاتية تتحطم عليها كل  -
الأسبوعي ومؤتمر الحج محاولَّت التبشير ما دام للمسلمين هذه الدعائم الأربع: القرآن والأزهر واجتماع الجمعة 

 السنوي العام".
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 مؤتمراتهم:· 

 لقد كان لهم وما يزال الكثير من المؤتمرات الإقليمية والعالمية ومن ذلك: 

م وقد دعا إليه زويمر بهدف عقد مؤتمر يجمع الإرساليات التبشيرية 1906ه / 1324مؤتمر القاهرة عام  -
شخصاً بين رجال ونساء،  62بين المسلمين، وقد بلغ عدد المؤتمرين  البروتستانتية للتفكير في مسألة نشر الإنجيل

 وكان زويمر رئيساً لهم.

جمعية  159م، وقد حضره مندوبون عن 1910ه / 1328المؤتمر التبشيري العالمي في أدنبرة باسكوتلندة عام  -
 تبشيرية في العالم.

صموئيل زويمر، وبعد انفضاض المؤتمر وزعت على م حضره 1911ه / 1339مؤتمر التبشير في لكهنؤ بالهند عام  -
م" وعلى الوجه الآخر "اللهم يا من يسجد له 1911الأعضاء رقاع مكتوب على أحد وجهيها "تذكار لكهنؤ سنة 

 العالم الإسلامي خمس مرات في اليوم بخشوع أنظر بشفقة إلى الشعوب الإسلامية وألهمها الخلاص بيسوع المسيح".

 ير في القدس:مؤتمرات التبش -

 م.1924ه / 1343في عام  -1

 م مؤتمر تبشيري دولي.1928في عام  -2

 مندوب. 1200م وقد كان يضم 1935ه /1354في عام  -3

 م.1961ه / 1380في عام  -4

 م في لوزان بسويسرا.1974مؤتمر الكنائس البروتستانتية عام  -

ت اسم )مؤتمر أمريكا الشمالية لتنصير المسلمين( م تح1978أكتوبر  15وأخطر المؤتمرات مؤتمر كولورادو في  -
( مشتركاً يمثلون أنشط العناصر التنصيرية في العالم، استمر لمدة أسبوعين بشكل مغلق وقدمت فيه 150حضره )

بِوث حول التبليغ الشامل للإنجيل )*( . وتقديمه للمسلمين والكنائس )*( الديناميكية في المجتمع المسلم وتجسيد 
ح )*( وتحبيبه إلى قلب المسلم ومحاولَّت نصرانية جديدة لتنصير المسلمين وتحليل مقاومة واستجابة المسلم المسي

 واستخدام الغذاء والصحة كعنصرين في تنصير المسلمين وتنشيط دور الكنائس المحلية في تنصير العالم الإسلامي.
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مليون دولَّر،  1000وضع ميزانية لهذه الخطة مقدارها وقد انتهى المؤتمر بوضع استراتيجية بقيت سرية لخطورتها مع 
 وقد تم جمع هذا المبلغ فعلاً وتم إيداعه في أحد البنوك الأمريكية الكبرى.

م تحت إشراف المجلس الفيدرالي اللوثراني الذي 1981المؤتمر العالمي للتنصير الذي عقد في السويد في شهر أكتوبر  -
وكولورادو وخرج بدراسة مستفيضة عن التنصير لما وراء البحار بهدف التركيز على نوقشت فيه نتائج مؤتمري لوزان 

 دول العالم الثالث.

 ومن مؤتمراتهم كذلك: -

 مؤتمر استانبول. -1

 مؤتمر حلوان بمصر. -2

 مؤتمر لبنان التبشيري. -3

 مؤتمر لبنان بغداد التبشيري. -4

 الَّستقلال. مؤتمر قسنطينة التبشيري في الجزائر وذلك قبل -5

 مؤتمر شيكاغو. -6

 مؤتمر مدارس التبشيري في بلاد الهند، وكان ينعقد هذا المؤتمر كل عشر سنوات. -

 م وهو مؤتمر خطير جداً، وقد حضره من اليهود بن غوريون.1942مؤتمر بلتيمور بالولَّيات المتحدة الأمريكية  -

جديداً إذ ينعقد مؤتمر للكنائس )*( مرة كل ست أو سبع  بعد الحرب العالمية الثانية اتخذت النصرانية نظاماً  -
 سنوات متنقلاً من بلد إلى آخر.

 هولندا. -م 1948مؤتمر امستردام  -1

 أمريكا. -م 1954مؤتمر ايفانستون  -2

 الهند. -م 1961مؤتمر نيودلهي  -3

 أوفتالَّ بأوروبا. -م 1967مؤتمر أوفتالَّ  -4

 مبشر نصراني. 3000أندونيسيا، وقد اشترك فيه  -م 1975مؤتمر جاكرتا  -5
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م في كاليفورنيا بالولَّيات المتحدة وقد حث المؤتمر 1980عقد المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي في يوليو سنة  -
 على ضرورة زيادة البعثات التنصيرية بين مسلمي الشرق الأوسط خاصة في دول الخليج العربي.

 اهد التنصيرية:أشهر المراكز والمع· 

 معهد صموئيل زويمر في ولَّية كاليفورنيا، فقد تم إنشاؤه بناء على توصية من قرارات مؤتمر كولورادو. -

المركز العالمي للأبِاث والتبشير في كاليفورنيا الذي قام بتقديم الأشخاص اللازمين للإعداد لمؤتمر كولورادو مع تهيئة  -
 عوامل نجاح هذا المؤتمر. 

 الَّستشراق والتنصير يتعاونان تعليمياً في خدمة أهدافهما المشتركة.. 4

 الأعمال الإجتماعية: -3

 . إيجاد بيوت للطلبة من الذكور والإناث.1

 . إيجاد الأندية.2

 . الَّهتمام بدور الضيافة والملاجىء للكبار ودور لليتامى واللقطاء.3

 لأمثال هذه الأعمال.. الَّعتناء بالأعمال الترفيهية وحشد المتطوعين 4

 . إنشاء المكتبات التبشيرية واستغلال الصحافة بشكل واسع.5

 . إنشاء مخيمات الكشافة التي تستغل أفضل استغلال في التنصير.6

 . زيارة المسجونين والمرضى في المستشفيات وتقديم الهدايا والخدمات لهم.7

م عن دور المرأة كمبشرة لتقوم بنشر ذلك بين نساء 1906. تكلمت المس ولسون ومس هلداي في مؤتمر القاهرة 8
 المسلمين المسلمات.

 النسل: -4

م مع القساوسة )*( والأثرياء في الكنيسة )*( المرقسية بالإسكندرية 5/3/1973في اجتماع البابا )*( شنودة في 
تشجيع الإكثار من النسل طرحوا بعض المقررات وقد كان منها تحريم تحديد النسل أو تنظيمه بين شعب الكنيسة و 

بوضع الحوافز والمساعدات المادية والمعنوية مع تشجيع الزواج المبكر بين النصارى. وبالمقابل تحديد النسل وتنظيمه بين 
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من الأطباء وبعض القائمين على الخدمات الصحية هم من شعب  %65المسلمين خاصة علماً بأن أكثر من 
 الكنيسة.

 الفتن والحروب: -5

 عملون على تشجيع الحروب والفتن وذلك لإضعاف الشعوب الإسلامية.. ي1

. إثارة الَّضطرابات المختلفة بإذكاء نار العداوة والبغضاء وإيقاظ روح القوميات الإقليمية الطائفية الضيقة 2
فريقيا واستغلال جميع كالفرعونية في مصر والفينيقية في الشام وفلسطين ولبنان، والآشورية في العراق والبربرية في شمال إ

 ذلك في التنصير.

م: "إن الَّنقسام السياسي الحاضر في العالم الإسلامي دليل 1911. يقول زويمر في مؤتمر التبشير في لكهنؤ بالهند 3
بالغ على عمل يد الله في التاريخ واستثارة للديانة )*( المسيحية )*( كي تقوم بعملها". الموسوعة الميسرة في الأديان 

 (675 /2لمذاهب والأحزاب المعاصرة )وا

 الإمكانات: -6

م 1975في أندونيسيا يسيطرون على وسائل الإعلام، ولديهم إذاعات تبشيرية وصحف قومية، وإحصائية  -أ 
مبشرين متفرغين، ولطائفة  8504قسيساً و 3897كنيسة لطائفة البروتستانت و  8919تكشف بأن فيها 

مبشراً متفرغاً وقد وضعوا خطة للانتهاء من تنصيرها  5393قسيساً )*( و 2630كنيسة )*( و  7250الكاثوليك 
 ميلادية. 2000في عام 

 في بنجلاديش إرساليات تبشيرية كثيرة لتنصير المسلمين هناك. -ب 

 ميلادية أيضاً. 2000في كينيا: يعدون لتنصيرها تماماً في عام  -ت 

 الخليج وإفريقيا.إن التنصير يلقي بثقله في ماليزيا ودول  -ث 

لغة قومية تشن هجوماً  64محطة إذاعية ب   2500ذكر في مؤتمر عدم الإنحياز في كوالَّلمبور بأن هناك حوالي  -ج 
 صريحاً وضارياً ضد الإسلام.

إرسالية بعضها يملك طائرات تنقل الأطباء  111.000بلداً إفريقياً يبلغ  38مجموع الإرساليات الموجودة في  -ح 
 والأدوية والممرضات لعلاج المرضى في الغابات وأحراش الجبال.
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بروتستانتي،  82.000كاثوليكي والباقي   138.000ألف مبشر منهم  220يوجد الآن في العالم ما يربو على  -خ 
 مبشر ومبشرة ينفقون بليوني دولَّر سنوياً. 119.000وفي إفريقيا وحدها 

صاً يسمح بإقامة الحفلات على ظهرها للاستعانة بها في توزيع المطبوعات يستخدمون سفناً معدة إعداداً خا -د 
 الكنسية وإقامة الحفلات التي تستغل لأهدافهم الخاصة في التنصير ويعلنون عنها باسم إقامة معرض عائم للكتاب.

لي لكافة الأنشطة يقوم مجلس الكنائس العالمي والفاتيكان )*( وهيئات أخرى بالإشراف والتوجيه والدعم الما -ذ 
التنصيرية وتتوفر مصادر تمويل ثابتة من مختلف الحكومات والمؤسسات في الدول الغربية وعن طريق المشروعات 

الَّقتصادية والأراضي الزراعية والأرصدة في البنوك والشركات التابعة لهذه الحركات التنصيرية مباشرة وحملات جمع 
( من حين لآخر. وتوجد هيئات ومراكز للبحوث والتخطيط يعمل بها نخبة ممتازة التبرعات التي يقوم بها القساوسة )*

 من الباحثين المؤهلين ومن أهم هذه المراكز:

 مركز البحوث التابع للفاتيكان.  -1

 مركز البحوث التابع لمجلس الكنائس )*( العالمي. -2

 حركة الدراسات المسيحية )*( في كاليفورنيا. -3

  كولورادو.مركز البحث في -4

 ه ( .1401المركز المسيحي في نيروبي )كينيا وقد أنشىء في عام  -5

 مركز المعلومات المسيحي في نيجيريا. -6

 م ويعتبر من أكبر المراكز في آسيا.1966المركز المسيحي الدراسي في روالبندي )باكستان( وقد تأسس سنة  -7

 الجذور الفكرية والعقائدية:

 62000كاثوليكي والباقي وعددهم   138000ألف منهم  220ن في أنحاء العالم ما يزيد على يبلغ عدد المبشري· 
 من البروتستانت.

م أنفقوهما 1254 - 1099لقد بدأ التنصير وتوسع إثر الَّنهزامات التي مني بها الصليبيون طوال قرنين من الزمان · 
 سلمين.في محاولة الَّستيلاء على بيت المقدس وانتزاعه من أيدي الم
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الأب اليسوعي ميبز يقول: "إن الحروب الصليبية الهادئة التي بدأها مبشرونا في القرن السابع عشر لَّ تزال مستمرة · 
 إلى أيامنا، إن الرهبان )*( الفرنسيين والراهبات الفرنسيات لَّيزالون كثيرين في الشرق".

بأن "هناك عداء من النصرانية ضد الإسلام بسبب أن الإسلام عندما  Beckerيرى المستشرق الألماني بيكر · 
اً منيعاً في وجه انتشار النصرانية، ثم إن الإسلام قد امتد إلى البلاد التي كانت  انتشر في العصور الوسطى أقام سد 

 خاضعة لصولجانها".

ة وهو مقدمة أساسية للاستعمار )*( التنصير في أساسه يهدف إلى تمكين الغرب النصراني من البلاد الإسلامي· 
 وسبب مباشر لتوهين قوة المسلمين وإضعافها.

 الَّنتشار ومواقع النفوذ:

 لقد انتشر التنصير وامتد إلى كل دول العالم الثالث.· 

 ية.إنه يتلقى الدعم الدولي الهائل من أوروبا وأمريكا ومن مختلف الكنائس )*( والهيئات والجامعات والمؤسسات العالم· 

إنه يلقي بثقله بشكل كثيف حول العالم الإسلامي عن طريق فتح المدارس الأجنبية وتصدير البعوث والإرساليات · 
التبشيرية وتشجيع انتشار المجلات الخليعة والكتب العابثة والبرامج التلفزيونية الفاسدة والسخرية من علماء الدين 

 اد المرأة المسلمة ومحاربة اللغة العربية وتشجيع النعرات القومية.والترويج لفكرة تحديد النسل والعمل على إفس

 إنه يتمركز في أندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش والباكستان وفي إفريقيا بعامة.· 

يزداد تيار التنصير نتيجة لسياسة التساهل من قبل الحكام في بعض البلدان الإسلامية فبعضهم يحضر القداس · 
ع بماله لبناء الكنائس )*( وبعضهم يتغافل عن دخول المسيحيين )*( بصورة غير مشروعة. بنفسه وبعضهم يتبر 

 والمطلوب اتخاذ سياسة حازمة لإيقاف تيار التنصير قبل فوات الأوان.

 ويتضح مما سبق:

ة وبين أن التنصير حركة سياسية استعمارية تستهدف نشر النصرانية بين الأمم المختلفة في دول العالم الثالث عام
المسلمين على وجه الخصوص. ويستغل زعماؤها انتشار الجهل والفقر والمرض للتغلغل بين شعوب تلك الأمم 

متوسلين بوسائل الإعلام التقليدية من كتب ومطبوعات وإذاعة وتلفاز وأشرطة سمعية ومرئية فضلاً عن المخيمات 
الإغاثية الموجهة لمنكوبي الفتن والحروب وغفلة وتساهل والتعليم والطب إلى جانب الأنشطة الَّجتماعية الإنسانية و 
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حكام بعض الدول الإسلامية. وتعتمد تلك الحركة في تحقيق أهدافها على تشويه صورة الإسلام وكتابه ورسوله صلى 
 الله عليه وسلم مسخرين إمكاناتهم الضخمة لتحقيق مآربهم.

 

 الغزو النصراني الصليبي.

 الغزو اليهودي. -

 الغزو الشيوعي الإلحادي. -

أما الغزو النصراني الصليبي فهو اليوم قائم على أشده ومنذ أن انتصر صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين الغازين 
لبلاد المسلمين بالقوة والسلاح أدرك النصارى أن حربهم هذه وإن حققت انتصارات فهي وقتية لَّ تدوم، ولذا فكروا 

لوا بعد دراسات واجتماعات إلى ما هو أخطر من الحروب العسكرية وهو أن تقوم الأمم في البديل الأفضل، وتوص
النصرانية فرادي وجماعات بالغزو الفكري لناشئة المسلمين لأن الَّستيلاء على الفكر والقلب أمكن من الَّستيلاء 

 على الأرض فالمسلم الذي لم يلوث فكره لَّ يطيق أن يري الكافر له الأمر والنهى

 

 ب مظاهر الغزو الفكريبا

 فكرة فصل الدين عن الدولة

... 

 أولَّ: فكرة فصل الدين عن الدولة:

وهذا يعني باختصار إقصاء الدين عن الحياة والحيلولة بينه وبين أداء مهمته التي جاء لأجلها وسجنه في المعابد 
التعليم وسائر مرافق الحياة الحية والأديرة والكهوف مع منعه من التدخل في شؤون الحكم والسياسة والَّقتصاد و 

وتفويض كل ذلك إلى مردة من الطواغيت الذين يتألهون على العباد ويستكبرون في الأرض ويسعون فيها فسادا 
ويستذلون الرقاب ويقيمون للناس شريعة الهوى والشيطان بدلَّ من شريعة الرحمن وهداية القرآن وينصبون من أنفسهم 

أتوا به. وقد كانت هذه الفكرة من أخطر ما جلبه الغزو الفكري إلى بلاد المسلمين فقد  سدنة للدين الجديد الذي
جاء الغزاة إلى الشرق المسلم وهم حديثو عهد بالتحرير من الطغيان البابوي الذي رزحوا تحت نيره زمنا طويلا وعانوا 
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من حياتهم ثم انطلقوا في الأرض وهم يحملون  منه ما عانوا باسم الدين، واستطاعوا بعد صراع مرير إقصاء البابا ودينه
فكرة فصل الدين عن الدولة بمعنى أن الدولة سلوكها كله وفي جميع شؤونها الخاصة والعامة لَّ تسترشد بمبادئ الدين 

ومعتقداته ورجال الحكم والسياسة أحرار في تصرفاتهم بغير وازع أو رقيب من الدين والدين بِد ذاته لَّ يعدو أن 
علاقة خاصة بين العبد وربه. وجاءوا إلى الشرق مزودين بهذه الفكرة ليجدوا في الشرق دينا عظيما يلبي جميع يكون 

حاجات الإنسان في حياته الخاصة والعامة وينظم علاقته بربه وعلاقته بأخيه الإنسان. فكان هذا الدين بشموله 
لتستقر أقدامهم في أرض الإسلام لَّ بد من الحيلولة بين وواقعيته وتكامل نظرته إلى الوجود أعظم عدو جابهوه لذلك و 

الإسلام والحياة وذلك بتشويه فكرة أبنائه عنه ومسخ مفهوم الدين في نفوس المسلمين وجعله رهبانية سجين 
الصوامع. وقد أشار إلى هذا المعنى رئيس وزراء بريطانيا )غلاديستون( في مجلس العموم البريطاني حيث قال وهو يشير 
إلى القرآن الكريم: "لَّ قرار لكم في مصر ما دام هذا الكتاب في أيدي المصريين". وفعلا نجحت مخططاتهم واستطاعوا 

أن يزيحوا الإسلام تلك العقبة العظيمة عن طريقهم وذلك بإيجاد أجيال من المسلمين يؤمنون كماأراد لهم أسيادهم 
والآخر تلك الكلمة الخبيثة: "الدين لله والوطن للجميع"، والواقع بضرورة فصل الدين عن الدولة، ويطلقون بين الحين 

أن الدين لله والوطن لله والكون كله لله فلا يجوز أن يكون فيه ما لَّ يرضي الله وهكذا أصبح أبناء المسلمين عونا على 
 فساد في مجالَّت أخر. دينهم مع أعدائهم وحملوا عن الأعداء عبئا كبيرا في محاربة الدين حتى يتفرغ الأعداء للإ

 

أراد لهم أسيادهم بضرورة فصل الدين عن الدولة، ويطلقون بين الحين والآخر تلك الكلمة الخبيثة: "الدين لله والوطن 
للجميع"، والواقع أن الدين لله والوطن لله والكون كله لله فلا يجوز أن يكون فيه ما لَّ يرضي الله وهكذا أصبح أبناء 

ى دينهم مع أعدائهم وحملوا عن الأعداء عبئا كبيرا في محاربة الدين حتى يتفرغ الأعداء للإفساد في المسلمين عونا عل
 مجالَّت أخر. 
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 فكرة القوميات والعصبيات الجاهلية:

لقد أدرك أعداء الإسلام بأن قوة المسلمين تكمن في هذا الدين وفي اجتماعهم حول مبادئ هذا الدين وتمسكهم 
الأخوة الإسلامية التي تنتظمهم على اختلاف أجناسهم وألوانهم ولذلك كان لَّبد من فصم عُرى هذه الأخوة برابطة 

التي تشد المسلم إلى أخيه وتكون منهم قوة رهيبة يحسب لها الأعداء ألف حساب على ما جاء في الحديث الشريف 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى  "مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى

والسهر". وكانت فكرة القوميات هي البديل الجديد للأخوة الإسلامية، فانطلق أعداء الإسلام مع أُجَراَئِهم لإحياء 
العصبيات النتنة من قبورها وجمع رفاتها وبعث الحياة فيها من جديد بعد أن أماتها الإسلام من قرون. واستطاعوا أن 

وا الناس بماضيهم الذي كانوا عليه قبل الإسلام وعملوا على بعث الحضارات الجاهلية البائدة وإحياء مظاهرها يذكِ ر 
وتعظيم تلك المظاهر وعرضها عرضا مغريا يوحي بأصالتها وعراقتها، ونفخوا في الناس روح التقديس لتلك الرسوم 

نسوا مفهوم قوله تعالى: }يَا أيَ ُّهَا النااسُ إِناا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ البالية فانتسب الناس لآبائهم بدلَّ من الَّنتساب لدينهم و 
تعالى في الحديث القدسي  ذكََرٍ وَأنُْ ثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارَفُوا إِنا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّاِ أتَْ قَاكُمْ{ ونسوا قوله

ت إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقلتم فلان بن فلان، فاليوم أرفع نسبي وأضع المأثور: "جعلت نسبا وجعلتم نسبا فقل
نسبكم". ونسوا قوله صلى الله عليه وسلم: "الناس لآدم وآدم من تراب، لَّ فضل لعربي على عجمي ولَّ أبيض على 

 أحمر إلَّ بالتقوى".

أمما شتى لَّ تربطها بأخواتها رابطة سوى وهكذا وبهذه القوميات النتنة تفتت وحدة المسلمين وعادت الأمة الواحدة 
 الَّنتماء الَّسمي إلى الإسلام،

وفَ قَدَ المسلمون بذلك أعظم سلاح في أيديهم بعد إيمانهم بالله، وهان على عدوِ هم بعد ذلك أن يفترس كل جماعة 
 على حدة دون أن تنتصر لها الجماعة الأخرى.
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 فكرة الوطنية:

عوامل وحدة الأمة وتماسكها ومن عناصر قوتها لذلك خطط الأعداء لتجزئة الوطن لَّ شك أن وحدة الوطن من 
الإسلامي الواحد ولجعله أوطانا تفصل بينها الحدود والسدود المنيعة التي تحول دون التقاء الإخوة على غاية واحدة 

داء أن تكون فكانت. ولكن وتحت لواء واحد. وكان لهم ذلك، ووجدت دويلات وممالك وإمارات زائفة أراد لها الأع
الأمر لم ينته عند التجزئة بل لَّ بد من التبرير والإبقاء على هذه التجزئة وذلك بربط الناس وشدهم إلى الأرض بعد 
أن قطعوا صلتهم بالسماء فكان لذلك هذا التغني بالأوطان وكان هذا التمجيد للأوطان وكان هذا التفاني في سبيل 

وسيلة لمرضاة الشيطان فالمسلم يحب وطنه ولَّ شك ويعتبر الدفاع عنه جزء من الدفاع  الأوطان، وغدا حب الوطن
عن دينه وكيانه وسيادته على أساس أن الوطن هو الأرض التي تقام عليها شعائر دينه ولَّ بد للدين من أرض ليستقر 

شهيدا وكان الدفاع عن الوطن حتما عليها وتطبق أحكامه ومبادئه فيها لهذا المعنى كان المسلم الذي يموت دون أرضه 
لَّزما. فالوطن لَّ يحب لذاته وإنما لأنه قد يكون وسيلة لمرضاة الله وذلك بإقامة الدين فوق أرضه، وأما إذا كان الدين 
غريبا في الوطن ما فالتعلق بذلك الوطن لمجرد كونه وطنا مظهر من مظاهر الوثنية والعصبية فالوطن بغير دين وثن. ولَّ 

من هذا بأن المسلم يتنازل عن وطنه بيسر وسهولة، بل يفهم منه أن المسلم لَّ يتمسك بوطنه إلَّ ليعبد الله على  يفهم
 أرضه، وأنه يجاهد ليكون الدين كله لله في كل أرض الله في وطنه وغير وطنه.

 

 فكرة العلمانية:

ة التي دمروها في أوروبا لتوهم وتحرروا بذلك من جاء الغزاة إلى الشرق المسلم ولما ينفضوا أيديهم بعد من ركام الكنيس
سلطان رجال الدين وأباطيلهم وأضاليلهم وخرافاتهم التي كانت تفرض عليهم باسم الدين والدين منها بريء فلما 

أثبتت التجارب والتقدم الفكري الهائل مناقضة آراء الكنيسة وأهوائها لحقائق العلم، وانجلى ذلك الصراع المرير بين 
لدين والعلم بهزيمة مروعة لدين الكنيسة صنف رواد النهضة العلمية أن الكنيسة في عداد الخرافات والخزعبلات ا

 والأوهام والأساطير التي لَّ تمت إلَّ الحقائق 

العلمية بصلة أخرجوها بذلك من مجال اليقينيات إلى مجال الشك والظنيات والتخيلات، وأفقدوها بذلك قداستها 
كانتها وهذا كله حق لَّ ريب فيه بالنسبة لجل آراء الكنيسة وأهواء رجالها، ولكنه بالنسبة للإسلام وهو وجدارتها وم

وحده الدين الحق المحفوظ بِفظ الله باطل كله. وهذه مبادئ الإسلام جملة تثبت أمام التحدي العلمي الهائل مدى 
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دم العلميان إلَّ رسوخا في قلوب المؤمنين به ولَّ تكون أربعة عشر قرنا ثبوتا رائعا مذهلا، بل لَّ يزيد التحدي والتق
الكشوف العلمية إلَّ من جملة البراهين على عظمة هذا الدين. ولكن الغزاة وهم في غمرة انتصارهم على دين الكنيسة 

الذي لم يكن لديهم استعداد للتمييز بين دين ودين، بل التهموا جملة الأديان وحاربوها جميعا، وكان على الإسلام 
بارك العلم وأكبر العلماء وتعهد أكبر حركة علمية في التاريخ القديم ووضع أسس الحركة العلمية الحديثة، كان على 

الإسلام هذا أن يتحمل خرق رجال الدين لَّ من أبنائه أو في بلاده بل في أوروبا. ويتهم بما اتهمت به الكنيسة من 
ضة العلمية والفكرية نشأت في أوروبا في ظلال الإلحاد فكذلك امتدت محاربة العلم ومصادمة العقل. وكما أن النه

جذورها وفروعها إلى سائر البلاد وهي تحمل سمة الإلحاد والتنكر القاطع لكل ما لَّ يقع تحت التجربة ويخضع 
لحاد هو السمة للحواس، ولَّ مجال هنا لمناقشة الملاحدة في تنكرهم لحقائق الدين الكبرى، ولكنها الإشارة إلى أن الإ

 البارزة لحضارة اليوم وهو مظهر من أكبر مظاهر الغزو الفكري لبلادنا.

 شعارات المدنية والحضارة والتقدم:

وكذلك من مظاهر الغزو الفكري لبلادنا وشبابنا التغني بالشعارات الجوفاء التي لَّ مدلول لها، وإطلاق الَّصطلاحات 
وهمة وجعل ذلك كله مبررا للتخلص من كل قديم مهما كان ذلك القديم خيرا الضبابية الفارغة والكلمات القاتمة الم

نافعا. فكل قديم مناف للمدنية والتقدم وكل جديد هو الحضارة، وبناء على هذا المقياس فقد ترك الدين وهجرت 
لأنه قديم وكل الأخلاق ونبذت الفضائل، وتخلى الناس عن الأعراف والتقاليد الأصلية لأمتنا واستغني عن كل ذلك 

قديم ينافي المدنية والرقى، ولله در الرافعي حيث كتب على غلاف كتابه: ))تحت راية القرآن(( وهو كتاب يبحث في 
المعركة بين القديم والحديث: إلى الذين يريدون تجديد اللغة والدين والتاريخ والشمس والقمر. يريد الرافعي أن يقول: لَّ 

ليس كل قديم ضارا بدليل أن الشمس والقمر قديمان ولَّ يمكن الَّستغناء عنهما يمكن التخلص من كل قديم. و 
وغيرهما كثير جدا. فإيجاد هذا النوع من التعرض بين القديم والمدنية والرقى ودون تمييز بين الضار والنافع أصبح مفهوما 

 ع الفضائل قديمة.مركوزا في نفوس الخاضعين للغزو الجديد كمظهر من مظاهر هذا الغزو. مع أن جمي

 

 الحركة النسائية وفكرة تحرير المرأة:

لم يكن يخفى على الغزاة ومريديهم أمر المرأة ودورها في الهدم والتدمير لذلك أولوها اهتمامهم الزائد وعنايتهم البالغة 
إلَّ لترشد وبِ ت حناجرهم وهم ينادون بتحريرها واسودت صحفهم وهم يطالبون بِقوقها وكأن الديانات ما جاءت 

الناس إلى ظلم المرأة وهضم حقوقها، وجاءوا هم ليرفعوا عنها هذا الحيف الذي عانت منه أجيالَّ طوالَّ. وإذا أردت 
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أن تكون موضوعيا ومحددا في مناقشة أحدهم ترى أن خلاصة شغبهم وصراخهم وعويلهم حول هذا الأمر لَّ يتجاوز 
ثيابها. فالظلم كله هو أن تبقى المرأة متمسكة بدينها وخلقها وعفتها تجريد المرأة من دينها وخلقها ثم من حجابها و 

وطهارتها، مسبغة عليها حجاب الصون والعفة، والعدل كله أن تتحرر من كل ذلك. وكنتيجة طبيعية لَّنهزام المسلمين 
لظاهر والباطن فأبدت انهزموا أيضا في هذا الميدان وحقق الغزاة انتصارا مذهلا مروعا، وجردت المرأة من حليها في ا

عورتها للناس وتبرجت تبرجا أشد من تبرج الجاهلية الأولى وانطلقت في الشوارع كاسية عارية مائلة مميلة تغري الناس 
بزينتها وتحرضهم على الرذيلة وتدمر كل شيء بإذن أسيادها وأساتذتها من الغزاة وعملائهم. فتحطمت الأسر 

لذين آمنوا وقوضت أركان المجتمع الإسلامي وسرى الَّنحلال والَّنهيار في كل وهدمت البيوت وشاعت الفاحشة في ا
 جوانبه، وكان للأعداء ما أرادوا.

 تلك أبرز مظاهر الغزو الفكري في نظرنا وأما أهم وسائل هذا الغزو فهي ما يلي:

 برامج التعليم:

 يتبعوا غزوهم هذا بانقلاب فكري وغزو ثقافي فإن بعد أن استقر الغزاة في بلادنا رأوا أنهم لَّ قرار لهم في أرضنا ما لم
سيوف الغزو الثقافي أمضى بكثير من سيوف الغزو العسكري ولتحقيق هذه الغاية أحدثوا انقلابا جذريا في برامج 

التعليم ومناهج دور العلم ووضعوا مخططا جديدا يكفل لهم إيجاد أجيال من المسلمين تدين بدينهم وتقول بقولهم 
بفعلهم ولَّ تَمُتُّ إلى الإسلام إلَّ بصلة الَّنتماء الَّسمي في الوقت الذي تتنكر فيه للإسلام في العقيدة وتفعل 

والسلوك. وكانت المدارس التي طبقت هذه المناهج نوعين: مدارس المبشرين التي تدار بواسطة الغزاة مباشرة ومدارس 
تت هذه المدارس أكلها وأنبتت نابتة من المسلمين على تدار بواسطة أذناب الغزاة تحت ألقاب إسلامية خادعة. وآ

أعين الغزاة وتحت سمعهم وبصرهم، فكانت كما أريد لها أن تكون متنكرة لكل تراثها الفكري والروحي والحضاري 
مكبرة ومجلة للغازي وحضارته وتراثه ورسالته. وبعبارة أخرى كانت هذه الأجيال الجديدة هي الهجين الذي أدخل 

لأمة الإسلامية وليس منها. أجيال هي غربية عن هذه الأمة وعن عقيدتها وعن حضارتها وعن فكرتها وعن على ا
نظرتها للحياة والكون والإنسان. وزيادة في إحكام الخطة وحرصا على استمرار الحرب ضد الإسلام، فقد عهد 

م وأشرب قلبه حبهم وتقديسهم عهدوا إليه بإدارة المستعمرون الغزاة إلى هذا الجيل الذي رُبيِ  في محاضنهم وغذي بلبانه
البلاد ووضعوا مقدرات المسلمين وبلادهم تحت تصرف هؤلَّء فكان منهم القادة والسادة ومنهم الوزير والأمير 

وتسرب الغزاة إلى دماء هؤلَّء وعقولهم وأفكارهم وأصبحوا يحاربون المسلمين بهم ومن خلفهم، وتكفل هؤلَّء 
د من أبناء البلاد بتنفيذ مخطط أسيادهم وآبائهم الروحيين والسهر على تعاليمهم وأفكارهم في بلاد المستعمرون الجد
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المسلمين وأصبحوا وسيلة لكل شر يريد الأعداء إلحاقه بالمسلمين وبعد خروج الغزاة الظاهرين المكشوفين من أكثر 
المسلمين هم العدو الأكبر لهذه الأمة لأنهم يقومون  بلاد المسلمين أصبح هؤلَّء الغزاة المقنعون والمستترون من أبناء

بدور العدو بمحاربة الإسلام وزيادة ويتفننون في ذلك بما لَّ يستطيع العدو الظاهر أن يفعله فجميع مظاهر الغزو 
م الفكري تتمثل فيهم وجميع وسائله في أيديهم، بل حماة ذلك الغزو وحملته وطلائعه في بلاد المسلمين وعلى أيديه

يتوالى خروج المسلمين عن دينهم وارتداد أبنائهم، وتنشأ الأجيال الجديدة التي لَّ تعرف الإسلام إلَّ تاريخا مشوها. 
 وينفذ مخطط الأعداء بِذافيره والذين درسوا في مدارس المبشرين والمستعمرين 

 

المستعمرين والحلقة متصلة ونشأوا على مناهجهم، يضعون للمسلمين برامج ومناهج على غرار مدارس المبشرين و 
 هكذا. وانسلاخ المسلمين عن دينهم وخروجهم عن عقيدتهم وتنكرهم لحضارتهم مستمر هكذا أيضا. 

 

 وسائل الإعلام:

ومما يلي برامج التعليم في كونها وسيلة من أكبر وسائل الغزو الفكري أجهزة الإعلام على اختلاف أنواعها من 
. فإن الأيدي الخبيثة الأثيمة من أعداء الإسلام قد وضعت هذه الأجهزة في أيدي  صحافة وإذاعة وتلفزة ودور عرض

ربائبها وغلمانهما وصنايعها ممن لَّ يقلون حربا للإسلام عن أسيادهم، وهكذا أصبحت أجهزة الإعلام في معظم بلاد 
قيم والأخلاق والتحريض المسلمين كمخدر دائم يستعمل لصد الناس عن دينهم ولَّ دور لها إلَّ تحطيم المثل وال

المستمر ليلا نهارا على الفاحشة، وعلى مخالفة الآداب، وعلى ازدراء الفضائل والخروج على كل عرف صالح تعارفه 
الناس. والصنم الذي تعبده أجهزة الإعلام في معظم بلاد المسلمين وتدندن حوله وتسبحه وتقدسه، هو صنم الجنس 

و تذاع أغنية إلَّ وهي عن الجنس وللجنس وحول الجنس، والإلحاح المستمر حول فقلما تنشر كلمة أو تعرض صورة أ
هذا الموضوع في كل وقت ومناسبة وبكل وسيلة قد سد على الناس الطرق وألجأهم إلى الَّنغماس فيه إلجاء فإذا 

اجنة المائعة تناولت مجلة فصورها وأحاديثها تنطق بالفحشاء وتتحدث عن الحب وإذا فتحت المذياع فالأغاني الم
تصك آذانك بالعهر المذاب وتصلي للحب، وإذا نظرت إلى الرائي )التلفزيون( فهناك الحياة الحب والحب الحياة وكل 
شيء عن الحب شاخص أمامك وماثل بين يديك هذه هي الحقيقة والواقع بالنسبة لمعظم بلاد المسلمين التي وقعت 

ن يستوردون المبادئ والعقائد والشرائع والتعليمات من الأعداء ثم ينفذونها فريسة في أيدي المرتدين من أبنائها والذي
 بدقة وأمانة. 
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 تنظيم القوى الكافرة والغازية والَّهتمام بمراكز القوة:

حتى يستمر تيار الغزو الفكري في اجتياحه لَّبد من الأخذ بالأسباب التي تبقي عليه وتضمن له النمو والَّزدهار 
كز القوة كالجيش والحرص على أن لَّ تتسرب إليه روح مؤمنة والسهر الدائم على أن يكون حارسا وذلك باحتلال مرا 

أمينا للأفكار الدخيلة المناقضة للإسلام أو لثمار الغزو الفكري ثم تنظيم جنود الغزو عملائه في المنظمات حزبية 
بذلك الإشراف المباشر على سير الغزو تعمل على أسس مدروسة ومنسقة وتغزو جميع مرافق الدولة المهمة وتضمن 

وتطمئن على سلامة الخطة وحسن سير العمل وتنفذ تعاليمها بطريقة منظمة دقيقة يعرف فيها كل دوره في المعركة 
 ومسؤوليته في العمل فلا تضيع التابعات ولَّ تفقد المسؤوليات.

ئل مجتمعة على إيجاد جيل الردة الذي قدِ ر هذه باختصار أهم مظاهر الغزو الفكري ووسائله، وقد عملت هذه الوسا
لنا أن نشاهده. أجل لقد تضافرت جهود هذه الوسائل على اقتلاع الإسلام من قلب أبنائه وعلى قتل روح الجد 

والرجولة والعمل في جموع شباب هذا الجيل، الذي يشكو من تمزق في ضميره واضطراب في تفكيره وصراع في نفسه 
كلها. شباب هذا الجيل تربة خصبة ألقيت فيها بذرة خبيثة فكان هذا النبات النكد وكان هذا   وقلق قاتل في حياته

الفصام وهذا الإزدواج في الشخصية بين الآثار الإسلامية في النفس وفي البيئة وبين بريق الغزو الجديد وزخارفه 
 ومغرياته ومعطياته للنفس والهوى والشباب.

يثة قد تلوثت فطرة الشباب المسلم وطمست معلمها النظيفة وانتزعت من قلبه مثله إن روح الحضارة الجديدة الخب
العليا وتعشقه للتسامي وأشواقه للخلود لتعطيه الإخلاد إلى الأرض والنزوع إلى سفاسف الأمور والركون إلى الشهوات 

ء به الغزاة والمغلف بغلاف المدنية والملذات والإنكباب على مراتع الرذيلة ومباذل الأخلاق، إن هذا الأفيون الذي جا
والحضارة جرد شبابنا من كل مقوماته وبنى له معبدا ضخما هائلا في تنميقه وتزيينه أمهر المهرة من الخبراء والفنيين ألَّ 
وهو معبد الجنس ووضع في داخله صنم يعبد وهو الحب، وراح يدعو إلى الدخول في الدين الجديد بكل ما أوتي من 

ما يملك من وسائل جبارة حتى جعل الجنس كل شيء في حياة شباب هذا الجيل، هذا الشباب الذي قوة وبكل 
يعاني ظمأ روحيا وسغبا نفسيا واختلالَّ كبيرا في السلوك بين متطلبات روحه وجسده. وبإفساد هذا الجيل على هذه 

وأكبر دليل على ذلك أن هذا الشباب الشاكلة ووضع المخطط لإفساد الأجيال المقبلة نال العدو منا كل ما يريد. 
 المنخور المهزوز المتهالك على الملذات 
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والأسير للشهوات حينما وضعه موجهوه وأسياده في مراكز القيادة والتوجيه عبث بمقدرات البلاد والعباد وأهلك 
انية، والحيف الحرث والنسل، وأهدر الكرامات وانتهك الأعراض وصادر الحريات، وكان وجوده وصمة على الإنس

 الذي تعرضت له البلاد على أيدي هؤلَّء كان أعظم مما تعرضت له أيدي الصليبين والتتار.

تلك هي أهم مظاهر الغزو الفكري ووسائله، فعلى الذين لَّ يزالون على إيمانهم بالإسلام وولَّئهم له وانتمائهم 
ردوهم بذلك من سلاحهم الذي به يدمرون ويقضوا الحقيقي إليه أن ينتزعوا هذه الوسائل من أيدي الغزاة الجدد ويج

 بالتالي على مظاهر هذا الغزو قبل أن تجتاحهم فلوله.
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 من وسائل مقاومة الغزو و 

 العلم الشرعي المؤصل

 كثرة العبادة 

 الدعوة إلى الله 

 رد شبهات البدع والضلالَّت 

 أولًَّ : الإقبال على القرآن :

وسيلة الثبات الأولى ، وهو حبل الله المتين ، والنور المبين ، من تمسك به عصمه الله ، ومن اتبعه أنجاه القرآن العظيم 
 الله ، ومن دعا إليه هُدي إلى صراط مستقيم .

نص الله على أن الغاية التي من أجلها أنزل هذا الكتاب منجماً مفصلاً هي التثبيت ، فقال تعالى في معرض الرد 
كفار : ) وقال الذين كفروا لولَّ نز ل عليه القرآن جملة واحدة ، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً ، ولَّ على شُبه ال

 . 32يأتونك بمثل إلَّ جئناك بالحق وأحسن تفسيراً ( الفرقان /

 لماذا كان القرآن مصدراً للتثبيت ؟؟

 لأنه يزرع الإيمان ويزكي النفس بالصلة بالله . -

 يات تتنزل برداً وسلاماً على قلب المؤمن فلا تعصف به رياح الفتنة ، ويطمئن قلبه بذكر الله .لأن تلك الآ -

لأنه يزود المسلم بالتصورات والقيم الصحيحة التي يستطيع من خلالها أن يقُوِ م الأوضاع من حوله ، وكذا الموازين  -
 أقوله باختلاف الأحداث والأشخاص .التي تهيئ له الحكم على الأمور فلا يضطرب حكمه ، ولَّ تتناقض 

أنه يرد على الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين كالأمثلة الحية التي عاشها الصدر الأول ،  -
 وهذه نماذج :

صلى الله عليه  -على نفس رسول الله  3ما هو أثر قول الله عز وجل : ) ما ودعك ربك وما قلى ( الضحى / -1
 . 12/156، لما قال المشركون : ) ودع محمد ... ( أنظر صحيح مسلم بشرح النووي  -م وسل
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لما  103وما هو أثر قول الله عز وجل : ) لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ( النحل / -2
 إنما يعلمه بشر وأنه يأخذ القرآن عن نجار رومي بمكة ؟  -صلى الله عليه وسلم  -ادعى كفار قريش أن محمداً 

في نفوس المؤمنين لما قال المنافق : " ائذن لي  49التوبة /وما هو أثر قول الله عز وجل : ) ألَّ في الفتنة سقطوا (  -3
 ولَّ تفتني " ؟

 أليس تثبيتاً على تثبيت ، وربطاً على القلوب المؤمنة ، ورداً على الشبهات ، وإسكاتاً لأهل الباطل .. ؟ بلى وربي .

وهي غنائم خيبر ( وأنه سيعجلها  ومن العجب أن الله يعد المؤمنين في رجوعهم من الحديبية بغنائم كثيرة يأخذونها )
لهم وأنهم سينطلقون إليها دون غيرهم وأن المنافقين سيطلبون مرافقتهم وأن المسلمين سيقولون لن تتبعونا وأنهم 

سيصرون يريدون أن يبدلوا كلام الله وأنهم سيقولون للمؤمنين بل تحسدوننا وأن الله أجابهم بقوله: ) بل كانوا لَّ 
 ثم يحدث هذا كله أمام المؤمنين مرحلة بمرحلة وخطوة بخطوة وكلمة بكلمة . يفقهون حديثاً (

ومن هنا نستطيع أن ندرك الفرق بين الذين ربطوا حياتهم بالقرآن وأقبلوا عليه تلاوة وحفظاً وتفسيراً وتدبراً ، ومنه  -
 ينطلقون ، وإليه يفيئون ، وبين من جعلوا كلام البشر جل همهم وشغلهم الشاغل .

 ويا ليت الذين يطلبون العلم يجعلون للقرآن وتفسيره نصيباً كبيراً من طلبهم . -

 ثانياً : التزام شرع الله والعمل الصالح :

قال الله تعالى : ) يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما 
 . 27يشاء ( إبراهيم /

ل قتادة : " أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح ، وفي الآخرة في القبر " . وكذا روي عن غير واحد من قا
. وقال سبحانه : ) ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم  3/421السلف تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير 

ذا بين  ، وإلَّ فهل نتوقع ثباتاً من الكسالى القاعدين عن الأعمال . أي على الحق . وه 66وأشد تثبيتاً ( النساء /
الصالحة إذا أطلت الفتنة برأسها وادلهم الخطب ؟! ولكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم صراطاً 

ل إليه أدومه وإن يثابر على الأعمال الصالحة ، وكان أحب العم -صلى الله عليه وسلم  -مستقيماُ . ولذلك كان 
 قل . وكان أصحابه إذا عملوا عملاً أثبتوه . وكانت عائشة رضي الله عنها إذا عملت العمل لزمته .

 2/273يقول : ) من ثابر على اثنتي عشرة ركعة وجبت له الجنة ( سنن الترمذي  -صلى الله عليه وسلم  -وكان 
. أي السنن  1/131وصحيح الترمذي  1/388وقال : الحديث حسن أو صحيح . وهو في صحيح النسائي 
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الرواتب . وفي الحديث القدسي : ) ولَّ يزال عبدي يتقرب إلي  بالنوافل حتى أحبه ( رواه البخاري ، انظر فتح الباري 
11/340 . 

 ثالثاً : تدبر قصص الأنبياء ودراستها للتأسي والعمل :

باء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة والدليل على ذلك قوله تعالى : ) وكلاً نقص عليك من أن
 . 120وذكرى للمؤمنين( هود /

للتلهي والتفكه ، وإنما لغرض عظيم هو تثبيت  -صلى الله عليه وسلم  -فما نزلت تلك الآيات على عهد رسول الله 
 وأفئدة المؤمنين معه . -صلى الله عليه وسلم  -فؤاد رسول الله 

أخي قول الله عز وجل : ) قالوا حرقوه وأنصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين ، قلنا يا نار كوني برداً  فلو تأملت يا -
قال ابن عباس: " كان آخر قول  70-68وسلاماً على إبراهيم وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين ( الأنبياء /

 8/22إبراهيم حين ألقي في النار : حسبي الله ونعم الوكيل" الفتح 

 لَّ تشعر بمعنى من معاني الثبات أمام الطغيان والعذاب يدخل نفسك وأنت تتأمل هذه القصة ؟أ

لو تدبرت قول الله عز وجل في قصة موسى : ) فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون ، قال كلا  -
 (7 /461. موسوعة المفاهيم الإسلامية ) 62-61إن معي ربي سيهدين ( الشعراء /

عنا كثيراً عن كبار تنقلوا في منازل البدع وآخرين هداهم الله فتركوا الباطل وانتقلوا إلى مذهب أهل السنة والجماعة سم
 ساخطين على مذاهبهم الأولى ، ولكن هل سمعنا العكس ؟!

 فإن أردت الثبات فعليك بسبيل المؤمنين .

 سابعاً : التربية :

 تدرجة عامل أساسي من عوامل الثبات .التربية الإيمانية العلمية الواعية الم

التربية الإيمانية : التي تحيي القلب والضمير بالخوف والرجاء والمحبة ، المنافية للجفاف الناتج من البعد عن نصوص 
 القرآن والسنة ، والعكوف على أقاويل الرجال .

 ية الذميمة .التربية العلمية : القائمة على الدليل الصحيح المنافية للتقليد والأمع
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التربية الواعية : التي لَّ تعرف سبيل المجرمين وتدرس خطط أعداء الإسلام وتحيط بالواقع علماً وبالأحداث فهماً 
 وتقويماً ، المنافية للانغلق والتقوقع على البيئات الصغيرة المحدودة .

كماله بتخطيط موزون ، والمنافية للارتجال التربية المتدرجة : التي تسير بالمسلم شيئاً فشيئاً ، ترتقي به في مدارج  
 والتسرع والقفزات المحطمة .

ونسائل  -صلى الله عليه وسلم  -ولكي ندرك أهمية هذا العنصر من عناصر الثبات ، فلنعد إلى سيرة رسول الله 
 أنفسنا .

 ؟ في مكة ، إبان فترة الَّضطهاد -صلى الله عليه وسلم  -ما هو مصدر ثبات صحابة النبي  -

كيف ثبت بلال وخباب ومصعب وآل ياسر وغيرهم من المستضعفين وحتى كبار الصحابة في حصار الشعب   -
 وغيره ؟

 هل يمكن أن يكون ثباتهم بغير تربية عميقة من مشكاة النبوة ، صقلت شخصياتهم ؟ -

الحديد حتى تحمر ثم  لنأخذ رجلاً صحابياً مثل خباب بن الأرت رضي الله عنه ، الذي كانت مولَّته تحمي أسياخ
تطرحه عليها عاري الظهر فلا يطفئها إلَّ ودك ) أي الشحم ( ظهره حين يسيل عليها ، ما الذي جعله يصبر على 

 هذا كله ؟ .

 وبلال تحت الصخرة في الرمضاء ، وسمية في الأغلال والسلاسل  -

في حُنين لما  -صلى الله عليه وسلم  -وسؤال منبثق من موقف آخر في العهد المدني ، من الذي ثبت مع النبي  -
انهزم أكثر المسلمين ؟ هل هم حديثو العهد بالإسلام ومُسلِمة الفتح الذين لم يتربوا وقتاً كافياً في مدرسة النبوة والذين 

بية خرج كثير منهم طلباً للغنائم ؟ كلا .. إن غالب من ثبت هم أولئك الصفوة المؤمنة التي تلقت قدراً عظيماً من التر 
 . -صلى الله عليه وسلم  -على يد رسول الله 

 لو لم تكن هناك تربية ترى هل كان سيثبت هؤلَّء ؟

 ثامناً : الثقة بالطريق :

 لَّ شك أنه كلما ازدادت الثقة بالطريق الذي يسلكه المسلم ، كان ثباته عليه أكبر .. ولهذا وسائل منها :
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ليس جديداً ولَّ وليد قرنك وزمانك ، وإنما هو طريق  -يا أخي  -استشعار أن الصراط المستقيم الذي تسلكه  -
عتيق ) عتيق صفة مدح ( قد سار فيه من قبلك الأنبياء والصديقون والعلماء والشهداء والصالحون ، فتزول غربتك ، 

 ج.وتتبدل وحشتك أنساً ، وكآبتك فرحاً وسروراً ، لأنك تشعر بأن أولئك كلهم أخوة لك في الطريق والمنه

. وقال : )  59الشعور بالَّصطفاء ، قال الله عز وجل : ) الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ( النمل / -
. وقال : ) وكذلك يجتبك ربك ويعلمك من تأويل  32ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ( فاطر /

ين نصيب من ذلك الَّصطفاء وهو ما ورثوه من . وكما أن الله اصطفى الأنبياء فللصالح 6الأحاديث ( يوسف /
 علوم الأنبياء .

ماذا يكون شعورك لو أن الله خلقك جماداً ، أو دابة ، أو كافراً ملحداً ، أو داعياً إلى بدعة ، أو فاسقاً ، أو  -
 مسلماً غير داعية لإسلامه ، أو داعية في طريق متعدد الأخطاء ؟

لك وأنْ جعلك داعية من أهل السنة والجماعة من عوامل ثباتك على منهجك ألَّ ترى أن شعورك باصطفاء الله  -
 وطريقك ؟

 (9 /461تاسعاً : ممارسة الدعوة إلى الله عز وجل : موسوعة المفاهيم الإسلامية )

النفس إن لم تتحرك تأسن ، وإن لم تنطلق تتعفن ، ومن أعظم مجالَّت انطلاق النفس : الدعوة إلى الله ، فهي وظيفة 
الرسل ، ومخلصة النفس من العذاب ؛ فيها تتفجر الطاقات ، وتنجز المهمات ) فلذلك فادع ، واستقم كما أمرت ( 

. وليس يصح شيء يقال فيه " فلان لَّ يتقدم ولَّ يتأخر " فإن النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية ، 
 والإيمان يزيد وينقص .

الوقت ، وكد  الفكر ، وسعي الجسد ، وانطلاق اللسان ، بِيث تصبح الدعوة ببذل  -والدعوة إلى المنهج الصحيح 
 يقطع الطريق على محاولَّت الشيطان بالإضلال والفتنة . -هم المسلم وشغله الشاغل 

زد على ذلك ما يحدث في نفس الداعية من الشعور بالتحدي تجاه العوائق ، والمعاندين ، وأهل الباطل ، وهو يسير 
 الدعوي ، فيرتقي إيمانه ، وتقوى أركانه . في مشواره

فتكون الدعوة بالإضافة لما فيها من الأجر العظيم وسيلة من وسائل الثبات ، والحماية من التراجع والتقهقر ، لأن 
الذي يهُاجم لَّ يحتاج للدفاع ، والله مع الدعاة يثبتهم ويسدد خطاهم والداعية كالطبيب يحارب المرض بخبرته وعلمه 

 وبمحاربته في الآخرين فهو أبعد من غيره عن الوقوع فيه .، 
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 عاشراً : الَّلتفاف حول العناصر المثبتة :

تلك العناصر التي من صفاتها ما أخبرنا به عليه الصلاة والسلام : ) إن من الناس ناساً مفاتيح للخير مغاليق للشر ( 
وانظر السلسلة الصحيحة  1/127كتاب السنة   وابن أبي عاصم في 237حسن رواه ابن ماجة عن أنس مرفوعاً 

1332 . 

البحث عن العلماء والصالحين والدعاة المؤمنين ، والَّلتفاف حولهم معين كبير على الثبات . وقد حدثت في التاريخ 
 الإسلامي فتن ثبت الله فيها المسلمين برجال .

 الدين بالصديق يوم الردة ، وبأحمد يوم المحنة " . ومن ذلك : ما قاله علي بن المديني رحمه الله تعالى " أعز الله 

وتأمل ما قاله ابن القيم رحمه الله عن دور شيخه شيخ الإسلام في التثبيت : " وكنا إذا اشتد بنا الخوف ، وساءت بنا 
اً وقوة الظنون ، وضاقت بنا الأرض أتيناه ، فما هو إلَّ أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله عنا ، وينقلب انشراح
ويقيناً وطمأنينة ، فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل ، وآتاهم من روحها 

 . 97ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها " . الوابل الصيب ص 

القدوات والمربون هم العون لك في وهنا تبرز الأخوة الإسلامية كمصدر أساسي للتثبيت ، فإخوانك الصالحون و 
الطريق ، والركن الشديد الذي تأوي إليه فيثبتوك بما معهم من آيات الله والحكمة .. الزمهم وعش في أكنافهم وإياك 

 والوحدة فتتخطفك الشياطين فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية .

 الحادي عشر : الثقة بنصر الله وأن المستقبل للإسلام :

ج إلى الثبات كثيراً عند تأخر النصر ، حتى لَّ تزل قدم بعد ثبوتها ، قال تعالى : ) وكأين من نبي قاتل معه ربيون نحتا 
كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين ، وما كان قولهم إلَّ أن قالوا ربنا 

وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا 
 . 148-146الآخرة ( آل عمران /

أن يثبت أصحابه المعذبين أخبرهم بأن المستقبل للإسلام في أوقات  -صلى الله عليه وسلم  -ولما أراد رسول الله 
 التعذيب والمحن فماذا قال ؟

وعاً عند البخاري : ) وليتُمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت جاء في حديث خباب مرف
 . 7/165ما يخاف الله والذئب على غنمه ( رواه البخاري ، انظر فتح الباري 
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 فعرض أحاديث البشارة بأن المستقبل للإسلام على الناشئة مهم في تربيتهم على الثبات .

 الباطل وعدم الَّغترار به : الثاني عشر : معرفة حقيقة 

 تسرية عن المؤمنين وتثبيت لهم . 196في قول الله عز وجل : ) لَّ يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد ( آل عمران /

عبرة لأولي الألباب في عدم الخوف من الباطل  17وفي قوله عز وجل : ) فأما الزبد فيذهب جفاء ( الرعد /
 والَّستسلام له .

القرآن فضح أهل الباطل وتعرية أهدافهم ووسائلهم ) وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين ( ومن طريقة 
 حتى لَّ يؤخذ المسلمون على حين غرة ، وحتى يعرفوا من أين يؤتى الإسلام . 55الأنعام /

بوا بسبب جهلهم وكم سمعنا ورأينا حركات تهاوت ودعاة زلت أقدامهم ففقدوا الثبات لما أتوا من حيث لم يحتس
 بأعدائهم .

 الثالث عشر : استجماع الأخلاق المعينة على الثبات :

وعلى رأسها الصبر ، ففي حديث الصحيحين : ) وما أعطي أحد عطاءً خيراً وأوسع من الصبر ( رواه البخاري في 
لصبر . وأشد الصبر باب فضل التعفف وا -باب الَّستعفاف عن المسألة ، ومسلم في كتاب الزكاة  -كتاب الزكاة 

 عند الصدمة الأولى ، وإذا أصيب المرء بما لم يتوقع تحصل النكسة ويزول الثبات إذا عدم الصبر .

تأمل فيما قاله ابن الجوزي رحمه الله : " رأيت كبيراً قارب الثمانين وكان يحافظ على الجماعة فمات ولد لَّبنته ،  -
يستجيب . ثم قال : إن الله تعالى يعاند فما يترك لنا ولداً " الثبات عند فقال : ما ينبغي لأحد أن يدعو ، فإنه ما 

 تعالى الله عن قوله علواً كبيراً . 34الممات لَّبن الجوزي ص

لما أصيب المسلمون في أحد لم يكونوا ليتوقعوا تلك المصيبة لأن الله وعدهم بالنصر ، فعلمهم الله بدرس شديد  -
ا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم ( آل عمران بالدماء والشهداء : ) أو لم

 ماذا حصل من عند أنفسهم ؟ 165/

 فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ، منكم من يريد الدنيا .
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به ليمحصه ، يكون من عوامل الثبات أن الرابع عشر : وصية الرجل الصالح : عندما يتعرض المسلم لفتنة ويبتليه ر 
يقيض الله له رجلاً صالحاً يعظه ويثبته ، فتكون كلمات ينفع الله بها ، ويسدد الخطى ، وتكون هذه الكلمات 

 مشحونة بالتذكير بالله ، ولقائه ، وجنته ، وناره .

 ليخرج ذهباً نقياً .وهاك أخي ، هذه الأمثلة من سيرة الإمام أحمد رحمه الله ، الذي دخل المحنة 

لقد سيق إلى المأمون مقيداً بالأغلال ، وقد توعده وعيداً شديداً قبل أن يصل إليه ، حتى لقد قال خادم للإمام أحمد 
صلى  -: ) يعز علي  يا أبا عبد الله ، أن المأمون قد سل سيفاً لم يسله قبل ذلك ، وأنه يقسم بقرابته من رسول الله 

 . 1/332لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بذلك السيف ( البداية والنهاية  ، -الله عليه وسلم 

عن  11/238وهنا ينتهز الأذكياء من أهل البصيرة الفرصة ليلقوا إلى إمامهم بكلمات التثبيت ؛ ففي السير للذهبي 
ات ، فإذا هو جالس في الخان فسلمت أبي جعفر الأنباري قال : " لما حمُِل أحمد إلى المأمون أخبرت ، فعبرت الفر 

 عليه .

 فقال : يا أبا جعفر تعنيت .

فقلت : يا هذا ، أنت اليوم رأس والناس يقتدون بك ، فو الله لئن أجبت إلى خلق القرآن ليجيبن خلق ، وإن لم 
وت ، فاتق الله ولَّ تُجب ليمتنعن خلق من الناس كثير ، ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك ، فإنك تموت ، لَّبد من الم

 تجب . فجعل أحمد يبكي ويقول : ما شاء الله . ثم قال : يا أبا جعفر أعِد ..

 فأعدت عليه وهو يقول : ما شاء الله ... أ.ه  "

وقال الإمام أحمد في سياق رحتله إلى المأمون : " صرنا إلى الرحبة منها في جوف الليل ، فعرض لنا رجل فقال : 
 . أيكم أحمد بن حنبل

فقيل له : هذا . فقال للجمال : على رسلك .. ثم قال : " يا هذا ، ما عليك أن تقُتل ها هنا ، وتدخل الجنة " ثم 
 قال : أستودعك الله ، ومضى .

فسألت عنه ، فقيل لي هذا رجل من العرب من ربيعة يعمل الصوف في البادية يقال له : جابر بن عامر يذُكر بخير " 
 .   11/241ء سير أعلام النبلا
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 وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين                    


